
 الجزائر - تعكس مســـارعة الجزائر إلى 
اســـتقبال وزير خارجية النيجـــر باكاري 
يـــاوو ســـانغاري تخوّفا من تمـــدد الأزمة 
مع المجلس العســـكري في مالي، بســـبب 
انحيازهـــا للأزواد، إلى بقيـــة دول منطقة 
الســـاحل وهـــو ما سيشـــكل لهـــا حصارا 
غيـــر معلن، الأمر الذي ســـيزيد من عزلتها 
فـــي ظـــل علاقاتهـــا المضطربـــة ببقيـــة 

جيرانها.
وبحـــث وزيـــر خارجيـــة النيجـــر في 
والإقليمية،  الثنائيـــة  الملفـــات  الجزائـــر 
كالطريق  المشـــتركة  المشـــاريع  لاســـيما 

العابر للصحراء.
وأعطـــت زيارة وزيـــر خارجية النيجر 
انطباعـــا بأن الجزائر تريد تطويق أزمتها 
مـــع المجلس العســـكري الحاكم في مالي، 
ومنـــع تمددهـــا إلـــى الـــدول المجـــاورة 
المشـــكلة لمنطقـــة الســـاحل، خاصـــة في 
ظـــل التحـــول السياســـي فـــي المنطقـــة 
والـــذي يطبعـــه صعـــود نخب عســـكرية 
والتبعيـــة  الهيمنـــة  لمنطـــق  مناهضـــة 

الاستعمارية.
وكانـــت العاصمـــة باماكـــو، وبعـــض 
المدن الماليـــة المجاورة لها، قد شـــهدت 
مظاهرات شعبية رفعت شعارات مناهضة 
للجزائـــر لأول مـــرة في تاريـــخ البلاد، ما 
يعكـــس حجم الاســـتياء الـــذي وصل إلى 
الشارع المالي من التدخلات الجزائرية في 
الشـــأن الداخلي لبلاده، وهو ما يعيد إلى 

الأذهان الشـــعارات المناوئة لفرنسا التي 
رفعها محتجون ماليون من قبل.

كما قامت قبل ذلك باســـتدعاء سفيرها 
لـــدى الجزائر للتشـــاور عملا بما أســـمته 
”مبدأ المعاملـــة بالمثل“، وهـــو ما يوحي 
بأن السلطات الجزائرية استدعت سفيرها 
فـــي باماكو للغرض نفســـه لكنها لم تعلن 

عن ذلك.
 وجـــاء ذلـــك كحلقـــة مـــن مسلســـل 
التصعيـــد والتوتـــر بيـــن الطرفين، حيث 
اســـتدعاء  إجـــراء  الحكومتـــان  تبادلـــت 
الســـفير من طرف وزير الخارجية، لإبلاغه 
احتجاجا علـــى أفعال غير ودّية من جانب 

بلاده وتدخلها في الشؤون الداخلية.
ومن بين المآخذ التي أعلنت عنها مالي 
ما وصفته بـ”الاجتماعـــات المتكررة التي 
تعقـــد في الجزائر على أعلى المســـتويات 
ومن دون أدنى علم أو تدخل من السلطات 
الماليـــة، من جهة مع أشـــخاص معروفين 
بعدائهم للحكومة المالية، ومن جهة أخرى 
مع بعـــض الحركات الموقّعـــة على اتفاق 

2015 والتي اختارت المعسكر الإرهابي“.
واستقبلت الجزائر في الشهر الجاري 
قيادات سياســـية أزوادية تمت دعوتها من 
طـــرف الحكومة رســـميا لبحث المســـائل 
المســـتجدة فـــي المنطقة، خاصـــة إقليم 
الأزواد الـــذي اجتاحتـــه منذ عدة أشـــهر 
قوات عســـكرية حكومية بدعم من عناصر 

مجموعة فاغنر الروسية.

وكان الرئيـــس الجزائـــري عبدالمجيد 
تبون قد اســـتقبل رجل الدين النافذ محمد 
المناهضـــة  بمواقفـــه  المعـــروف  ديكـــو، 
للســـلطات العســـكرية فـــي بـــلاده، وذلك 
في إطـــار تظاهرة نظمتهـــا الجزائر لدور 
رجال الديـــن الأفارقة في الحفاظ على أمن 
واســـتقرار المنطقة، الأمر الـــذي قد يكون 

أجّج غضب السلطات المالية. 

وشـــن الإعلام الجزائري حملة شرسة 
ضد قائد المجلس العســـكري المالي، وتم 
وصفـــه بـ”المتآمر“ و”الضابط الذي يلعب 
بالنار“، كما اتهمتـــه بـ”الخضوع لجهات 
إقليمية تريد الانتقام من الجزائر بافتعال 

أزمات مع دول الجوار“.
ومـــن جانبهـــا أعربـــت الجزائـــر عن 
”تمسكها الراسخ بسيادة جمهورية مالي، 
وبوحدتهـــا الوطنيـــة وســـلامة أراضيها، 
وأكدت علـــى القناعة العميقة بأن الســـبل 
وحدهـــا  هـــي  ســـواها،  دون  الســـلمية، 

الكفيلة بضمان الســـلم والأمن والاستقرار 
فـــي جمهورية مالي بشـــكل ثابـــت ودائم 

ومستدام“.
وذكر بيان لخارجيتها أن ”المصالحة 
والشقاقات  الانقســـامات  وليس  الوطنية، 
المتكـــررة بيـــن الإخـــوة والأشـــقاء، تظل 
الوســـيلة المثلى التي من شـــأنها تمكين 
دولة مالي من الانخراط في مســـار شـــامل 
وجامع لكافـــة أبنائهـــا دون أي تمييز أو 

تفضيل أو إقصاء“.
وتريد الجزائر الاستثمار في إيجابية 
الزيـــارة التي أداها وزير خارجية النيجر، 
لتبديـــد الصـــورة الســـلبية التـــي راجت 
عن دورهـــا في المنطقـــة، خاصة ما تعلق 
بالمكون الأزوادي المنتشـــر على الحدود 
الجنوبيـــة، وحمايـــة اتفـــاق المصالحـــة 

الوطنية المالية من الانهيار.
وأشـــاد الوزير النيجري في تصريحه 
بـ”جـــودة العلاقـــات بين الجزائـــر وبلده، 
وبالمشـــاريع المشـــتركة، وبالـــدور الذي 
اضطلعـــت بـــه الجزائـــر دائمـــا فـــي حل 

الأزمات التي شهدها بلده“.
وأكد علـــى أن ”الجانبين تطرقا خلال 
المحادثـــات التـــي دارت بينهما إلى جملة 
من المشاريع المشـــتركة، لاسيما الطريق 
العابر للصحراء الذي من شأنه فك العزلة 
عن العديد من البلدان الأفريقية وتســـهيل 

ا“. المبادلات قاريًّ
ولفت إلى أن الجزائـــر تقف دوما إلى 
جانب بـــلاده في كل الأزمات التي واجهها 
في الماضـــي، و”لقـــد كنا دائمـــا راضين 
عـــن الطريقة التي أدت بها دور الوســـاطة 
بمســـاع حميدة فـــي كل مرة يحـــدث فيها 

مشكل بالنيجر“.
النيجـــر  خارجيـــة  وزيـــر  وكشـــف 
للصحافييـــن عقـــب اللقـــاء الـــذي جمعه 
بنظيـــره الجزائـــري أحمـــد عطـــاف، في 
العاصمة الجزائريـــة، أن بلاده اليوم ”في 
خضم وســـاطة مع المجموعة الاقتصادية 
لـــدول غـــرب أفريقيـــا، وقد جئـــت لتقييم 
التطورات مع أخي الجزائري ولأشـــرح له 

الديناميكية التي نوجد فيها حاليا“.
وأضـــاف ”الوســـاطة مـــع المجموعة 
الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في الطريق 
الصحيـــح، ونأمل أن نتخلص ســـريعا من 
كل هذه الأوضاع وأن نتمكن من إيجاد حل 
ســـريع للأزمة بخصـــوص الأوضاع التي 

نعيشها حاليا“.
وخلص رئيس الدبلوماسية النيجرية 
إلـــى أن ”الخروج المأمـــول فيه من الأزمة 
ســـيمكننا مـــن التركيز علـــى العمل الذي 
ينتظرنـــا مـــن أجل العـــودة إلـــى النظام 
الدســـتوري، والأعمال الواجب القيام بها 

لدعم التنمية في بلدنا“.

 تونــس - عكســـت نســـبة المشـــاركة 
الضعيفـــة المســـجلة فـــي الانتخابـــات 
التونســـيين  بيـــن  قطيعـــة  المحليـــة 
القطيعـــة  وهـــي  السياســـي،  والشـــأن 
التـــي أرجعهـــا الرئيـــس قيس ســـعيد 
إلـــى غياب الثقة فـــي البرلمانات خاصة 
بعـــد ســـقوط نظـــام الرئيـــس الراحـــل 

زين العابدين بن علي.
وسجلت الانتخابات التي جرت الأحد 
نســــبة تصويــــت متفاوتة بيــــن المناطق 
الداخليــــة الريفيــــة والمــــدن، حيث بلغت 
نسبة المشــــاركة في الأرياف 20 في المئة 
و11.6 في المئة بالمدن، ما يعكس حســــب 
محللين رهان ســــكان الجهــــات الداخلية 
على هذه الانتخابــــات للنهوض بالتنمية 

في مناطقهم المنسية.

وقــــال الرئيــــس التونســــي إنّ ســــبب 
العزوف عــــن التصويــــت فــــي انتخابات 
المجالــــس المحليــــة هــــو ”رفــــض عامة 

التونسيين لفكرة البرلمان“.
جــــاء ذلك وفــــق فيديو لقيس ســــعيد 
نشرته الرئاسة التونسية، خلال زيارة إلى 
مؤسســــة الفولاذ في مدينة منزل بورقيبة 

بمحافظة بنزرت شمال تونس.
وقال قيس سعيد إنّ ”هذا الرفض كان 
بسبب البرلمانات التي كانت صورية قبل 
2011، ثــــم البرلمانات التــــي كانت تتحكّم 
فيها المافيات بعد 2011“. وأضاف أنه ”لا 
بد من وقت كي يستعيد التونسي ثقته في 

من يتولى أمره“.
وعقــــب الإطاحة بنظام بــــن علي علق 
التونسيون آمالا عريضة على البديل. لكن 

تراجع القدرة الشرائية وغياب المشاريع 
الحكومــــات  مخططــــات  عــــن  التنمويــــة 
المتعاقبــــة، مقابل انغماس السياســــيين 
فــــي المشــــاكل والصراعات علــــى النفوذ، 
أصابــــا الكثير من التونســــيين بالإحباط، 
خاصة منهم الشباب الذين يشكلون الفئة 

الأوسع.
والخبير  السياســــي  المحلــــل  وقــــال 
الأمنــــي خليفــــة الشــــيباني ”هنــــاك حالة 
عامــــة من الإحبــــاط بعد 2011، لأن ســــقف 
الانتظارات كان كبيرا، لكن تبيّن أنه كانت 
هناك عمليــــة تحيّل كبرى، ولــــم نعد نرى 
وجــــودا للمكونــــات السياســــية والوعود 

التي قدمتها للناخبين“.
”برلمانات  أن  لـ”العـــرب“  وأضـــاف 
ما بعـــد 2011 تكاد تكـــون الأفظع، لأنها 

ســـقطت في الزبونية وخدمة الشعارات 
كما  الحزبيـــة،  والمصالـــح  الشـــعبوية 
أن التجربـــة التـــي اكتســـبها الشـــعب 
التونسي أظهرت أنه لا منفعة ترجى من 

البرلمانات“.
”لمـــا  الشـــيباني  خليفـــة  وأردف 
تـــدرك الشـــعوب أن أحلامهـــا ســـرقت، 
فمـــن الصعب جـــدا أن تعيـــد منح الثقة 
للطبقة السياســـية، والآن نلاحظ فقدانا 
للثقة فـــي الأحزاب ومؤسســـات الدولة 
تكونت  الأحـــزاب  وحتـــى  التشـــريعية، 
كمقـــاولات سياســـية، ولم نلاحـــظ أنها 
واقتصاديـــة  اجتماعيـــة  أدوارا  تملـــك 

وثقافية“.
واســـتطرد قائـــلا ”هناك خشـــية من 
التحيّـــل السياســـي لـــدى المواطنيـــن، 

واســـترجاع الثقة بين الحاكم والمحكوم 
يحتاج إلى عمل اجتماعي عميق“.

وعلى عكس ما تـــروج له المعارضة، 
يـــرى محللون أن ضعف المشـــاركة دليل 
على ثقة التونســـيين في مسار 25 يوليو 
2021 وليس استجابة لدعوات المعارضة 

المنادية بالمقاطعة.
وقـــال المحلل السياســـي منذر ثابت 
إن ”الرأي العام حســـم مسألة  لـ”العرب“ 
التعددية واتجه نحو دولة قوية وتأجيل 
الاستحقاق، بل ترحيل المسألة التعددية 

إلى ما بعد بناء الدولة الجديدة“.
نجيـــب  أحمـــد  شـــكك  والاثنيـــن 
الشـــابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني 
المعارضـــة، في نتائـــج انتخابات الأحد، 
معتبرا أن تدنّي نســـبة المشـــاركة فيها 

دليـــل على رفض الشـــعب لمســـار قيس 
سعيد.

فــــي المقابــــل يربط بعــــض المحللين 
ضعف نســــبة المشــــاركة في الانتخابات 
بتراجــــع حدة الجــــدل الأيديولوجي الذي 
ســــيطر عقب الثورة وكان دافعا للكثير من 
التونســــيين إلى المشــــاركة خشية فقدان 
المكاسب المدنية التي حققتها الدولة منذ 

الاستقلال.
وكان التفــــاوت بين المــــدن والمناطق 
الريفية أمرا لافتا، وهو ما فســــره أســــتاذ 
علم الاجتماع سامي بن نصر بالاختلافات 
الجهــــوي  بيــــن  المتجــــددة   – القديمــــة 
والمركزي ومدى تمتع المواطنين بنســــبة 
أمل في هذه الانتخابات ذات البعد المحلي 

الجهوي اللصيق بشواغل المواطنين.
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مخاوف جزائرية من تمدد الأزمة 

مع مالي إلى دول الساحل

العزوف عن الانتخابات المحلية: إحباط ما بعد الثورة ما زال يسيطر على التونسيين

الجزائر تسارع إلى استقبال وزير خارجية النيجر في محاولة لاستباق باماكو
رر
مم

ةة
تت
لل
نن
لل
وو

ةة
،،
تت
قق
دد
ةة

هه
،،
يي
لل

لل
ةة
قق
ةة
لل

ىى
اا
نن
ةة
اا

رر
هه
يي
يي
ةة
مم
هه

ةة
قق
نن
لل
يي

ةة
ةة
يي
مم
اا

لقاء بأهداف غامضة

الاستياء من الدور الجزائري 

وصل إلى الشارع المالي 

حيث شهدت عدة مدن 

خروج مظاهرات رفعت 

شعارات مناوئة للجزائر

أول صحيفة ع
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الثقافة المغربية... 

قوة ناعمة تقوم 

على التنوع

ص١٣

الشباب الأردني متوجس 

من الانخراط في الأحزاب 

رغم الإغراءات

ص١٤ص٢

قدحة: حياة ثانية
دراما تونسية مؤثرة 

من بحر الأحلام

حميدتي في أوغندا 

بعد تأجيل لقاء جيبوتي 

مع البرهان

 لندن - قال قائد قوات الدعم السريع في 
السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو 
(حميدتـــي) الأربعاء إنـــه التقى الرئيس 
الأوغندي يوويري موســـيفيني، في أول 
زيـــارة خارجيـــة معروفة له منـــذ اندلاع 
الحرب بين قوات الدعم السريع والجيش 
الســـوداني في أبريل، وذلـــك بعد تأجيل 
لقائه بقائد الجيش عبدالفتاح البرهان في 

جيبوتي.
وقال دقلـــو على منصـــة إكس إنهما 

ناقشا التطورات في السودان.
أن  الأربعـــاء  الخرطـــوم  وأعلنـــت 
جيبوتـــي أبلغتها بتأجيـــل لقاء البرهان 
وحميدتي إلـــى يناير المقبـــل، وذلك بعد 
تعـــذر لقاء الطرفين المزمـــع في العاصمة 

الجيبوتية الخميس.
جاء ذلك في بيان لـــوزارة الخارجية 
الســـودانية أعلنـــت فيـــه تلقيهـــا مذكرة 
من وزارة الشـــؤون الخارجية والتعاون 
الدولـــي فـــي جيبوتـــي، رئيـــس الدورة 
الحالية للهيئة الحكومية للتنمية بشرق 

أفريقيا (إيغاد).
إن  الســـودانية  الخارجيـــة  وقالـــت 
المذكـــرة تفيد بعـــدم تمكـــن حميدتي من 
الوصول إلى جيبوتـــي لعقد اللقاء الذي 
كان مقررا الخميس بينـــه وبين البرهان 

في العاصمة الجيبوتية.
وبـــرّرت عـــدم وصـــول حميدتي إلى 

جيبوتي بـ”أسباب فنية“، لم توضحها.
ولفتـــت الخارجيـــة الســـودانية إلى 
أنه ”ســـيتم التنسيق مجددا لعقد اللقاء“ 

خلال يناير المقبل.
يذكر أن إيغاد كانت قد دعت البرهان 
وحميدتي إلى الاجتماع من أجل الاتفاق 
علـــى وقـــف إطـــلاق النار، وبحث ســـبل 

تيسير وصول مواد الإغاثة.
ولم يعلن أي منهما عن مشاركته بشكل 
رســـمي في المباحثات، غيـــر أن البرهان 
خـــلال كلمة له في منطقـــة البحر الأحمر 
العســـكرية صرّح بإمكانية انخراطه في 
مفاوضات ســـلام مـــع حميدتـــي، وأعلن 

قبوله اســـتئناف التفاوض مـــرة أخرى، 
ورحبت قوات الدعم السريع في أكثر من 

مناسبة بانعقاد اللقاء المباشر بينهما.
 لكـــن عضـــو المكتـــب الاستشـــاري 
لحميدتي أعلن فجـــر الأربعاء أنه لم يتم 
تسليم قائد قوات الدعم السريع أي دعوة 
رســـمية للاجتماع مع البرهـــان، علما أن 
حميدتـــي كان أكـــد في تغريـــدة الثلاثاء 

استعداده للقاء.
كمـــا نفـــى بيـــان صـــادر عـــن الدعم 
الســـريع ما تردد عبر منصات التواصل 
الاجتماعـــي من أن القائـــد الثاني للدعم 
السريع عبدالرحيم حمدان دقلو هو الذي 
سيلتقي البرهان، معتبرا أن ذلك محاولة 
للتغطية على بيان وزارة الخارجية الذي 
تنصلـــت فيـــه مـــن التزامات قمـــة إيغاد 
التي انعقدت في دولة جيبوتي الســـبت 

الماضي.
ورغـــم هـــذا التأجيل يـــرى مراقبون 
أن الأجـــواء العامة تشـــير إلـــى انفراجة 
قريبة، وقد يفضي اللقاء إلى وقف القتال 
والاتفاق على أســـس مســـتقبلية للعلاقة 
بـــين الجيـــش وقـــوات الدعـــم الســـريع 
والقوى المدنيـــة، وهي أطراف كانت على 
رأس المشـــهد السياســـي عقـــب الإطاحة 
بنظام الرئيس الســـابق عمر البشير، مع 
ضـــرورة وضع أســـس تعكـــس تحولات 
مـــا بعد الحرب، ما يجعـــل القوى المدنية 
حريصة علـــى أن تجد لها موطئ قدم في 

الترتيبات الجديدة.
ودخلـــت القـــوى المدنية الســـودانية 
على خـــط اللقاء المزمـــع، إذ طلب رئيس 
الـــوزراء الســـوداني الســـابق عبداللـــه 
حمـــدوك الاثنين اللقاء بشـــكل عاجل مع 
البرهان وحميدتي للتشـــاور حول ســـبل 

وقف الحرب.
وذكر حمدوك على حسابه في منصة 
إكـــس أنه بعـــث رســـالتين خطيتين إلى 
البرهـــان وحميدتـــي طلب فيهمـــا اللقاء 
نيابة عن تنســـيقية القـــوى الديمقراطية 

المدنية (تقدم).

أول زيارة خارجية لحميدتي منذ بدء الحرب



 غــزة - أحرجت تصريحــــات أدلى بها 
المتحدث باســــم الحرس الثوري الإيراني 
رمضــــان شــــريف، ذكــــر فيهــــا أن عمليــــة 
”طوفــــان الأقصى“ هي رد على اغتيال قائد 

فيلق القدس اللواء قاسم سليماني، حركة 
حماس التي سارعت إلى نفي الأمر.

وشــــنت حماس في السابع من أكتوبر 
الماضــــي هجوما مفاجئا وغير مســــبوق 
على المســــتوطنات الإسرائيلية في غلاف 
قطــــاع غــــزة، أدى إلــــى قتــــل نحــــو 1200 

إسرائيلي وأسر العشرات.
وأفضى الهجوم الذي تقول حماس إن 
سببه الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد 

الأقصــــى، إلى رد إســــرائيلي عنيف خلف 
حتــــى الأربعاء 21 ألفا و110 قتلى و55 ألفا 
و243 جريحــــا، معظمهــــم أطفال ونســــاء، 
ودمارا هائلا في البنيــــة التحتية وكارثة 

إنسانية غير مسبوقة.
ولا يبــــدو أن تبريرات حماس بشــــأن 
وقف اســــتباحة المســــجد الأقصى مقنعة 
بالنســــبة إلى بعض الفلسطينيين، الذين 
يــــرون أن الحركة الإســــلامية أقدمت على 
خطوة غير محســــوبة كلفتهــــم الآلاف من 

الضحايا.
وقال المتحدث باسم الحرس الثوري 
خلال مؤتمر صحفــــي في طهران الأربعاء 

إن عمليــــة طوفان الأقصــــى كانت ”إحدى 
عمليــــات انتقام محــــور المقاومة لاغتيال 

الشهيد القائد سليماني“.
وأضاف شــــريف أن بلاده سترد على 
مقتل مســــؤول إمــــدادات قــــوات الحرس 
الثــــوري فــــي ســــوريا رضــــي موســــوي 
الثلاثــــاء، معتبــــرا أن مقتلــــه لــــن يحول 
دون ”مواصلــــة مهام إيران فــــي مواجهة 
الكيان الصهيوني، وستتابع هذا المسار 

بجدية“.
وصرح شــــريف بأن إسرائيل ”تحاول 
جعــــل حــــرب غــــزة صراعــــاً بيــــن إيران 
”الإســــرائيليين  أن  مضيفــــا  وأميــــركا“، 
يســــعون إلى نشــــر الصراع فــــي المنطقة 

بسبب هزيمتهم الإستراتيجية“. 
وقال ”من المؤكد أننا ســــنرد بصورة 
مباشــــرة وغيــــر مباشــــرة علــــى الاغتيال 

الإسرائيلي“.
وفــــي تبايــــن نــــادر فــــي العلــــن نفت 
حماس في بيان ”صحة ما ورد على لسان 
المتحدث باســــم حرس الثورة الإسلامية 
العميد رمضان شريف، فيما يخص عملية 

طوفان الأقصى ودوافعها“.
وأضافــــت الحركة في بيانهــــا ”أكدنا 
مــــرارا دوافــــع وأســــباب عمليــــة طوفان 
الأقصى، وفي مقدمتها الأخطار التي تهدد 
المســــجد الأقصى“، مشــــددة على أن ”كل 
أعمــــال المقاومة الفلســــطينية، تأتي رداً 
على وجــــود الاحتلال وعدوانه المتواصل 

على شعبنا ومقدساتنا“.

وخلال الأســــابيع الماضية أشاد عدد 
من المسؤولين الإيرانيين بعملية طوفان 

الأقصى، لكنهم نفوا ضلوع طهران فيها.
وقــــال المرشــــد الأعلــــى للجمهوريــــة 
الإسلامية آية الله علي خامنئي في أكتوبر 
الماضــــي إن ”أنصار النظــــام الصهيوني 
وآخرين نشروا إشــــاعات في اليومين أو 
الثلاثة أيام الماضية بما في ذلك أن إيران 
الإســــلامية تقف وراء هــــذه العملية. إنهم 

على خطأ“.
كما قــــال المتحدث باســــم الخارجية 
الإيرانيــــة ناصر كنعاني فــــي تصريحات 
ســــابقة إن اتهــــام طهــــران بالضلــــوع في 
العمليــــة ”يســــتند إلى دوافع سياســــية“، 
مؤكــــدا أن طهران لا تتدخــــل ”في قرارات 

الدول الأخرى، بما فيها فلسطين“.
تصريحــــات  إن  مراقبــــون  ويقــــول 
المتحدث الرســــمي باسم الحرس الثوري 
الإيرانــــي من شــــأنها أن تعزز اللغط حول 
الدوافــــع التي ســــاقت حركــــة حماس إلى 

تنفيذ عملية طوفان الأقصى.
واغتيل سليمان بضربة جوية أميركية 
في بغداد فــــي الثالث من يناير 2020. وقد 
كان قائد فيلق القــــدس الموكلة إليه مهام 
العمليــــات الخارجية في الحرس الثوري، 
وأحد أبرز مهندســــي السياســــة الإقليمية 
لطهران خصوصا عبر ما يُعرف بـ“محور 
المقاومــــة“، في إشــــارة إلى إيــــران ودول 
وفصائل حليفة لها في الشــــرق الأوســــط، 

ومنها حركة حماس.

وزارة  دعـــوةُ  أثـــارت   - الخرطــوم   
الخارجيـــة المصرية جميعَ رعاياها إلى 
مغادرة الســـودان فورا، وعـــدم التوجه 
إلى البلـــد الجار تحـــت أي ظرف، نقاط 
اســـتفهام كبرى حول دواعـــي ذلك الآن، 
وهل للأمر علاقـــة برصد تحركات لفلول 
النظام السابق من أجل تحويل الصراع 
إلـــى نـــزاع أهلي موســـع عبـــر دعوات 
تســـليح المدنيين، بعد النجاحات التي 

أحرزتها قوات الدعم السريع؟
وطالبـــت وزارة الخارجية المصرية 
جميـــع رعاياهـــا فـــي الســـودان بكافة 
الولايـــات، بما فـــي ذلك التي لـــم تطلها 
الاشتباكات المسلحة، بمغادرة السودان 
فـــورا، وعدم ســـفر أي مـــن المواطنين 
المصريين إلى الســـودان فـــي المرحلة 
الحاليـــة تحـــت أي ظـــرف حفاظـــا على 

سلامتهم.
جـــاء ذلك بعد أن أجلـــت مصر عددا 
من الطلاب العالقين في مدينة ود مدني 
بولاية الجزيرة. وذكرت وزارة الخارجية 
أن ســـفارة مصـــر في الســـودان نجحت 
”في إجلاء 18 طالبـــاً وطالبة وبعض من 
أولياء أمورهم من العالقين في مدينة ود 
مدنـــي بولاية الجزيرة التي امتدت إليها 

الاشتباكات المسلحة مؤخراً“.
وتابعـــت أنـــه ”تـــم التنســـيق مـــع 
الســـلطات الســـودانية لتأميـــن إجـــلاء 
المدينـــة  مـــن  المصرييـــن  الطـــلاب 
ووصولهم ســـالمين إلـــى مقر القنصلية 
المصرية في بورتســـودان وتســـفيرهم 

إلـــى الحدود المصرية وصولاً إلى أرض 
الوطن“. ويشهد الســــودان منذ منتصف 
أبريــــل الماضي حربا بين الجيش وقوات 
الدعم الســــريع التي نجحت في السيطرة 
على العديد من المناطق وآخرها ود مدني 

عاصمة ولاية الجزيرة.
الإنجــــازات  إن  متابعــــون  ويقــــول 
العسكرية التي راكمتها قوات الدعم تدفع 
الطــــرف المقابــــل، أي قــــادة الجيش ومن 
خلفهم فلول النظام السابق، إلى خيارات 
انتحاريــــة كالعمل على توســــيع الصراع 

ليتحول إلى حرب أهلية.
وســــجلت في الأيــــام الأخيرة حملات 
تدعو إلى تســــليح المدنييــــن في ولايات 
الشــــمال والشــــرق، واتهمت قوى الحرية 
والتغييــــر ومنظمــــات المجتمــــع المدني 
عناصــــر النظــــام الســــابق ومواليــــن له 
بالوقوف خلــــف الحملة والدعوة لتحويل 

الحرب إلى مواجهات قبلية.
وقال عضو المجلس المركزي للحرية 
والتغيير علاء الديــــن نقد في تصريحات 
صحفيــــة إن ”هناك حملــــة منظمة وقوية 

للتسليح والتجييش تدور حاليا“.
وكشــــف أن الحملــــة يقودهــــا تنظيم 
الإخــــوان المســــلمين مــــن تركيــــا ودولاً 
خليجية وأوروبية على وسائل التواصل 
الاجتماعي.وذكر نقد أن هذه الحملة تدعو 
إلى تحشــــيد الســــودانيين وتســــليحهم، 
خاصــــة في الولاية الشــــمالية والشــــرق، 
مضيفــــا ”يجــــب تفويــــت هــــذه الفرصة 

عليهم“. حماس رهينة أجندة إيران

مصر تدعو رعاياها 

إلى مغادرة السودان فورا
إيران تحرج حماس: عملية طوفان الأقصى
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سياســــية  أوســــاط  تقــــول   - عمــان   
أردنيــــة إنه لا تــــزال هناك فجــــوة عميقة 
بين الانتظــــارات والواقع، فــــي ما يتعلق 
بإقناع الشــــباب الأردني بأهمية الانخراط 
فــــي الفعل السياســــي، وأن يكــــون له دور 
أساسي في تجسيد عملية التحديث التي 

انطلقت بها المملكة منذ العام 2022.
وتوضح الأوســــاط أن أحد الأســــباب 
الرئيسية التي تدفع الشــــباب إلى التردد 
في المشــــاركة في الحياة السياســــية هو 
عدم الثقة فــــي الأحزاب المســــتحدثة في 
الســــنوات الأخيرة، التي يعتبرونها جزءا 

من ماكنة السلطة، وغطاء لها.
وتضيــــف الأوســــاط ذاتهــــا أن الأمر 
ينســــحب أيضا على الأحــــزاب التقليدية 
فــــي الأردن، حيــــث إنهــــا لا تشــــكل إغراء 
كبيرا للشــــباب للانضمام إليها لاعتبارات 
مختلفــــة بينهــــا أن تلك الأحــــزاب لم تقم 
وفيــــة  وظلــــت  المطلوبــــة  بالمراجعــــات 

لأدبيات تجاوزها الزمن.

وانخرطــــت الأحزاب الأردنية بقوة في 
جهــــود الحكومة لإقناع الشــــباب بأهمية 
الانخــــراط في الشــــأن العام، بعــــد عملية 
التحديث السياســــي التــــي أطلقت خلال 
العامين الأخيرين، والمبنية على أســــاس 
تمكين القوى الحزبية، وصولا إلى الهدف 

المنشود بتركيز حكومات برلمانية.
وتحرص الأحزاب في الأردن على عقد 
ورشــــات ولقاءات مع هذه الشريحة التي 
تمثل أكثر من نصــــف الكتلة المجتمعية، 
والتــــي ظلت لســــنوات طويلــــة بعيدة عن 
العمل السياســــي لأســــباب عديــــدة بينها 
حالة الانغلاق السائدة في المملكة، وإرث 

الأحكام العرفية.  
وتقــــول الأوســــاط إن غلــــق المجــــال 
العام أمام الأحــــزاب لعقود طويلة أثر في 
الوعي الجمعي، وجعل الشــــباب يخشــــى 
مــــن المجازفة في المشــــاركة فــــي الحياة 

السياســــية، كما أن الاعتقالات المستمرة 
للنشــــطاء لمجرد إبداء موقــــف أو انتقاد 

تعزز مثل هذه المخاوف.
وخــــلال لقاء عقده مع طلبة كلية معان 
الجامعية، قال الأميــــن العام لحزب إرادة 
نضــــال البطاينــــة إن الشــــباب هــــم الفئة 
الأوسع المســــتفيدة من مشروع التحديث 
السياسي، وفي حال عزوفهم عن الانضمام 

إلى الأحزاب فهم المتضرر الأول.
وأوضــــح البطاينة أنه لــــم يعد هناك 
أي تخــــوف مــــن الانضمام إلــــى الأحزاب 
بعــــد تجريم التعــــرض للمتحزبين، داعيا 
الشــــباب إلى الانخراط في أحزاب وطنية 
برامجيــــة لا ترتبــــط بأجنــــدات خارجية، 
والملــــك  والمواطــــن  الوطــــن  وثوابتهــــا 
والقوات المســــلحة، ودون ذلك فإنه قابل 
للنقاش والبحث، وأكد البطاينة أن طلاب 
المكرمــــة أصبح بمقدورهــــم التحزب الآن 
دون التأثير على مكرمتهم هم وذويهم من 

المتقاعدين العسكريين.
وكمــــا هــــو الحــــال بالنســــبة لباقــــي 
الأحــــزاب الناشــــئة، يحاول حــــزب إرادة 
الذي تأســــس في مايــــو 2022 عقب صدور 
لتحديــــث  الملكيــــة  اللجنــــة  مخرجــــات 
المنظومــــة السياســــية، إقنــــاع الشــــباب 
بالانضمام إلى طروحاته، عبر عقد ندوات 
مكثفــــة لكن الأمر قد يحتــــاج إلى أكثر من 
ذلــــك وأن لا يقتصر على اســــتقطاب هذه 
الشريحة بعقلية الاســــتفادة منها كخزان 

انتخابي.
ومــــن الملاحظ أن الأحــــزاب كثفت من 
اتصالها المباشر بالشــــباب خلال الفترة 
الأخيــــرة، فيمــــا يعكــــس أنهــــا تضع في 
حســــاباتها الانتخابــــات البرلمانية التي 
لــــم يعد يفصل عن إجرائها ســــوى بضعة 

أشهر.
وتشــــكل الانتخابــــات المنتظرة العام 
المقبــــل أهميــــة اســــتثنائية لكونها تأتي 
تجســــيدا لمخرجــــات عمليــــة التحديــــث 
السياســــي، والتي منحت الأحزاب فرصة 
حقيقية للمشــــاركة في مراكز صنع القرار، 
مــــن خلال التعديــــلات التــــي أدخلت على 

قانوني الأحزاب والانتخابات.
ووفقــــا لتلــــك التعديــــلات، فإنــــه بات 
بالإمــــكان للأحــــزاب أن تكــــون لهــــا اليد 

الطولــــى في البرلمان، وذلك على حســــاب 
المكــــون  وخصوصــــا  المكونــــات  باقــــي 
العشــــائري، الذي جرى تحجيم حضوره، 
بفعــــل قلــــق رســــمي تعاظــــم مــــع قضية 
المؤامــــرة التي كان أحــــد المتهمين فيها 
الأميــــر حمــــزة الأخ غيــــر الشــــقيق للملك 

عبدالله الثاني.
وتســــعى الأحزاب الحديثة إلى فرض 
نفســــها في الانتخابــــات المقبلة مع تآكل 
التقليدية،  للأحــــزاب  الشــــعبية  القاعــــدة 
وهو ما يجعلها حريصة على كســــب دعم 
الشباب، لكن خطاب معظمها ظل متماهيا 
إلى حــــد كبيــــر مع الســــلطة السياســــية 
وخاليــــا من أي نفس معــــارض أو منتقد، 
وهو ما تريده الســــلطة التــــي تعمل على 
خلــــق ظهير حزبي قوي يدعــــم خياراتها، 
لكن في المقابل لا يلقى تأييدا في صفوف 
الكثير من الشــــباب الذيــــن لديهم مواقف 

حيــــال الكثير من الخيــــارات والتوجهات 
الرســــمية لاســــيما فــــي علاقــــة بمســــألة 

الحريات، والملف الاقتصادي.
ويقــــول كتــــاب ومحللــــون إن ذلــــك لا 
يعني أن مســــاعي تلك الأحزاب الناشــــئة 
لاســــتقطاب الشــــباب فاشــــلة، لكن ما هو 
محقــــق حتــــى الآن يبقــــى دون المأمــــول 

بالنسبة إليها.
ويشير هؤلاء إلى معضلة أخرى وهي 
أن جــــزء كبيرا من الشــــباب الأردني واقع 
تحت ضغوط الحياة المعيشية مع تفشي 
ظاهرة البطالة لاســــيما في صفوف حملة 
الشــــهائد العليا، وبالتالــــي فإن الانخراط 
في العمــــل الحزبي لا يشــــكل إغراء، وهو 

ترف بالنسبة للكثير منهم.
ويلفتــــون إلــــى أن الدولــــة جــــادة في 
خلق حيــــاة حزبية نشــــطة فــــي المملكة، 
لكن ضمن ســــقف محدد، قــــد لا يرقى إلى 

طمــــوح الشــــباب الأردنــــي، إلا أن ذلــــك لا 
يعني البقاء في المربع السلبي، وأن على 
الشباب الإيمان بأن فكرة التغيير لا يمكن 
أن تحصل إلا من الداخل والانخراط بشكل 
فعال فــــي الشــــأن العام ســــواء من خلال 

العمل الحزبي أو غيره من الهياكل.
ويرى الكاتب الأردني أيوب الخرشــــة 
أن المشاركة السياســــية للشباب، بالرغم 
من تحسنها، فإنها لا تزال دون المستوى 
المطلــــوب. وتظــــل هناك تحديــــات تتعلق 
بالبطالــــة والحاجــــة إلى تطويــــر التعليم 
والتدريب السياسي، والتي تشكل عقبات 
أمام إشراك الشباب بشكل أكثر فعالية في 

الحياة السياسية.
ويضيف الكاتب في مقال له ”لعل أحد 
الجوانــــب الأكثر أهمية في هــــذه العملية 
هو الحاجة إلى تعزيز الثقة بين الشــــباب 
والأحزاب السياســــية. يجب على الأحزاب 

أن تظهر بأنها لا تســــعى فقط لاستقطاب 
الشــــباب كأعضاء، بل كشــــركاء حقيقيين 
في صنع القرار وتشــــكيل مستقبل البلاد. 
وهــــذا يتطلــــب تحــــولا فــــي النظــــرة إلى 
السياســــة كعمليــــة تشــــاركية تعتمد على 

الحوار والاحترام المتبادل“.
ويقــــول الخرشــــة فــــي ختــــام مقالــــه 
”يمكــــن القول بــــأن الطريق مــــا زال طويلا 
نحــــو تحقيــــق الديمقراطيــــة المنشــــودة 
فــــي الأردن. لكن مــــع الخطــــوات التي تم 
اتخاذها حتــــى الآن، ومع العزم والتفاني 
من جانب الأحزاب والشــــباب، يبقى هناك 
أمــــل كبير في تحقيق تغيير إيجابي يعود 
بالنفــــع علــــى البــــلاد وشــــعبها. الأردن، 
بتاريخه العريــــق وثقافتــــه الغنية، يملك 
كل الإمكانيــــات ليكــــون نموذجــــا للتقدم 
والازدهــــار فــــي المنطقــــة، والشــــباب هم 

مفتاح هذا المستقبل“.

الشباب الأردني متوجس من الانخراط 

في الأحزاب رغم الإغراءات
ندوات ولقاءات توعية.. لكن دون المأمول

لسان حال جزء من الشباب الأردني: لا نريد مشاركة صورية

لا تزال النســــــبة الأكبر من الشــــــباب الأردني متوجســــــة من الانخراط في 
ــــــاة السياســــــية والانضمام إلى الأحــــــزاب، على الرغم مــــــن الندوات  الحي
واللقــــــاءات التوعوية التي تقوم بها الأحزاب والحكومة، ويعود ذلك إلى عدة 
أســــــباب من بينها غياب الثقة، وإرث الأحكام العرفية، وما خلفته من ندوب 

في الوعي الجمعي للأردنيين. 

ة كة شا ن لا ن الأ ا الش ز ال ا ل

الشباب هم المتضرر 

الأول من العزوف عن 

الانضمام إلى الأحزاب

نضال البطاينة



 صنعــاء - توقّعت مصـــادر يمنية أن 
يعلـــن قريبا عن تشـــكيل حكومة جديدة 
في صنعـــاء تابعـــة لجماعـــة الحوثي، 
وذلـــك اســـتعدادا لدخول مرحلـــة تنفيذ 
بنود خارطـــة الطريق التي أعلن مؤخّرا 
عن التوصّل إليها لتكون منطلقا لمســـار 
ســـلمي يفضي إلى حلّ سياسي للصراع 

في اليمن.
تســـارع  مطلعـــة  مصـــادر  وأكّـــدت 
المشـــاورات الخاصة بتشـــكيل الحكومة 
وشـــمولها شـــخصيات منتمية لتيارات 
سياســـية مختلفـــة، لكنّهـــا تشـــترك في 
التوافق مع الحوثيـــين الحريصين على 
جعل الحكومة الجديـــدة بمثابة توليفة 
توفّـــر عامل ”الشـــراكة الوطنيـــة“، وإن 
بطريقة صورية، وذلك استعدادا للمرحلة 
القادمة التي ســـتكون مرحلة مفاوضات 
سياســـية وبحث عن التوافقات لتشكيل 

سلطة لقيادة مرحلة ما بعد الحرب.
وذكرت المصادر ذاتها أنّ الاتصالات 
شملت عناصر من حزب المؤتمر الشعبي 
العـــام مقيمة في صنعـــاء وباقي مناطق 
ســـيطرة الحوثيين، وكذلـــك عناصر من 
حـــزب التجمـــع اليمنـــي للإصـــلاح ذي 
التوجّه الإخوانـــي، وأعضاء في أحزاب 
أخرى من ضمنها شخصيات من جنوب 
اليمن غير متبنية لفكرة اســـتعادة دولة 

الجنوب.
وبـــرز خـــلال الأيـــام الأخيرة اســـم 
القيادي الســـابق في الحزب الاشتراكي 
لرئاســـة  كمرشّـــح  الســـامعي  ســـلطان 
الحكومة الجديدة. وقالت وســـائل إعلام 
محليـــة إنّ زعيـــم الحوثيـــين عبدالملـــك 
لخلافـــة  الســـامعي  اختـــار  الحوثـــي 
عبدالعزيز بن حبتور التي تتولى حاليا 
مهمـــة تصريـــف الأعمال والتـــي يتوقّع 
أن يتم اســـتبعاد الغالبيـــة العظمى من 
أعضائهـــا مـــن التشـــكيلة القادمة ليتم 
إفســـاح المجـــال لعناصر جديـــدة تكون 
مـــن ضمـــن مهامهـــا القيام بـــدور صلة 
الوصل مع القوى السياسية في مختلف 
أنحاء اليمن لإقناعها بالانضمام لسلطة 

الحوثيين في فترة السلام.
يشـــغل  الـــذي  الســـامعي  ويعتبـــر 
السياســـي  المجلـــس  عضويـــة 
الأعلـــى فـــي صنعـــاء من ثقـــات جماعة 
الحوثـــي وهـــو يقيم علاقـــات جيّدة مع 
داعمتهـــم إيران وهي اعتبـــارات جعلته 
في مقدّمة المرشّـــحين  لتشكيل الحكومة 

الجديدة.
وأثار انتماء السامعي للمجلس قبل 
عدّة سنوات غضب حزبه الأمّ الذي تبرّأ 
منه وقـــال إنّه منقطع عن العمل الحزبي 
منذ وقـــت طويـــل، معتبـــرا أنّ التحاقه 
بمجلس الحوثيين مخالف لمبادئ الحزب 

ولوائحه الداخلية.
وكان زعيـــم جماعة الحوثي قد أعلن 
في ســـبتمبر الماضي عن قراره بتشكيل 
حكومة جديدة مؤكّـــدا عزمه على إجراء 
”تغييـــر جذري فـــي مؤسســـات الدولة“ 

بالمناطق الواقعة تحت سلطة جماعته.
وقـــال إنّ ”المرحلـــة الأولـــى للتغيير 
الجذري هـــي بإعادة تشـــكيل الحكومة 
الحالية وتغييرها إلـــى حكومة كفاءات 
يتم فيها تصحيح السياســـات وأساليب 
العمل بما يخدم الشـــعب“، مشـــدّدا على 
هدف تحقيق ”الشراكة الوطنية والمفهوم 
الإســـلامي للشـــورى ووحـــدة الشـــعب 
اليمني والمفهوم العام للمسؤولية الذي 

تتكامل فيه الأدوار“.
وتشـــير مصـــادر يمنية إلـــى وجود 
حالة من التقـــارب الكبير بين الحوثيين 
والإخـــوان فـــي اليمـــن ممثلـــين بحزب 
الإصلاح، معتبـــرة أن ذلك مؤشّـــر على 

إمكانية انضمام عناصـــر إخوانية  إلى 
حكومة صنعاء الجديدة.

وترى المصادر أنّ ذلك ســـيكون عاملا 
مهمّا في تهدئـــة الصراع في اليمن نظرا 
إلى أن حزب الإصلاح ما يزال مســـيطرا 
على مناطق هامة في البلاد على رأســـها 
محافظـــة مـــأرب وأجـــزاء مـــن محافظة 
حضرمـــوت، كمـــا أن لـــه نفـــوذا كبيـــرا 
داخل القوات المســـلّحة التابعة للسلطات 
المعترف بهـــا دوليا بقيادة رئيس مجلس 

القيادة رشاد العليمي.
وأجـــرى الحوثيـــون والإخوان خلال 
الأشـــهر الأخيـــرة عـــدّة اتّصـــالات جرى 
بعضها بعيـــدا عن أضواء الإعلام وخرج 
بعضها الآخر إلـــى العلن وذلك ضمن ما 
اعتبـــره متابعـــون للشـــأن اليمني جزءا 
مـــن ترتيبات مشـــتركة للانتقال من حالة 
المواجهـــة إلى التهدئـــة وربما المصالحة 
والتعـــاون بـــين الطرفين فـــي مرحلة ما 
بعد الحـــرب اليمنية الجـــاري العمل من 
قبل أطراف إقليمية ودولية على محاولة 

إنهائها سلميا.
وفـــي هذا الإطار كشـــف علي القحوم 
عضـــو المجلس السياســـي الأعلى التابع 
لجماعـــة الحوثـــي قبـــل فترة عـــن لقاء 
جمعه في صنعاء بـــكلّ من فتحي العزب 
عضو الأمانة العامـــة في حزب الإصلاح 
ومنصور الزنداني عضو الكتلة البرلمانية 
للحزب. ونشر القحوم آنذاك على حسابه 
فـــي منصة إكـــس صورة للقائـــه بالعزب 
والزندانـــي وكتـــب معلّقا عليهـــا بالقول 
”مع قيادات الإصـــلاح الوطنية لأجل بناء 
العلاقات والتنسيق المستمر والحوارات 

الداخلية“.

وبالتوازي مع حالـــة التصعيد التي 
أوجدها الحوثيون باســـتهدافهم السفن 
التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، 
يشهد اليمن حالة من التهدئة في الحرب 
الداخليـــة التي بدأت منذ أكثر من تســـع 
ســـنوات، وذلك بفعل وجود رغبة إقليمية 
ودولية قوية في إرســـاء السلام في البلد 
بدأت تكتسي طابعا عمليا مع إعلان الأمم 
المتّحـــدة عن التوصّل إلـــى خارطة طريق 

تفتح الباب للتسوية السلمية.
وأعلـــن المبعـــوث الخـــاص للأمـــين 
العـــام لـــلأمم المتحدة إلـــى اليمن هانس 
غروندبـــرغ آخـــر الأســـبوع الماضـــي أنّ 
الأطـــراف المتحاربـــة في اليمـــن التزمت 
بوقف جديـــد لإطلاق النار والانخراط في 
عملية ســـلام تقودها الأمم المتحدة كجزء 

من خارطة طريق لإنهاء الحرب.
وأوضـــح بيـــان صـــادر عـــن مكتـــب 
غروندبرغ بأن الخارطة المذكورة تشـــمل 
دفع جميع رواتب موظفي الخدمة المدنية، 
وفتح الطرق المؤدية إلى مدينة تعز التي 
يحاصرها الحوثيـــون وأجزاء أخرى من 

اليمن واستئناف صادرات النفط.
وقال المبعوث الأممي ”ثلاثون مليون 
يمني يراقبون وينتظـــرون أن تقود هذه 
الفرصة الجديدة لتحقيق نتائج ملموسة 
والتقدّم نحو ســـلام دائـــم“، مضيفا قوله 
”لقـــد اتخـــذت الأطـــراف خطـــوة هامّـــة 
والتزامها هو أولا وقبل كلّ شـــيء التزام 

تجاه الشعب اليمني“.

 بغــداد - أعـــاد وجود خانـــة لتحديد 
المذهـــب فـــي اســـتمارة للتطـــوّع ضمن 
صفوف جهاز مكافحـــة الإرهاب العراقي 
تســـليط الضـــوء علـــى ظاهـــرة تســـرّب 
الاعتبارات الطائفية إلى صفوف الأجهزة 
الأمنية في البلد الذي لم يتوصّل بعد إلى 
تحقيق اســـتقراره التامّ ومـــازال يعاني 
العديد من التوترات الداخلية والإقليمية، 
وســـبق له أن جرّب خطر تدخّل العوامل 
غير المهنية والاعتبارات غير الوطنية في 
تشكيل قواته المســـلّحة من خلال عجزها 
ســـنة 2014 عـــن مواجهـــة بضـــع مئات 
من مســـلّحي تنظيم داعـــش ومنعهم من 
الاســـتيلاء على ما يقرب من ثلث مساحة 

البلاد.
وأعلن مؤخّرا عن فتـــح باب التطوّع 
أمام الشـــبان العراقيين للالتحاق بجهاز 
مكافحة الإرهاب وذلك ضمن عملية هادفة 
إلـــى تدعيم صفوفـــه بمجندين جدد. وتمّ 
للغرض تخصيص رابط إلكتروني لقبول 

الترشّحات الأوّلية.
ووُضعت على الرابط استمارة يتعينّ 
على المترشّـــح ملء خاناتهـــا بمعلوماته 
الشـــخصية المعتادة ومن ضمنها تحديد 
قوميته وديانتـــه. لكن الخانة التي مثّلت 
مفاجـــأة للعراقيـــين وأثارت اســـتغراب 
بعضهم وغضـــب البعض الآخر تضمنت 
طلبا بتحديد المذهب ضمن أحد خيارين؛ 

سنّي أَم شيعي.
طلـــب  وراء  أنّ  عراقيـــون  ورأى 
تحديـــد المذهب من مترشّـــحين للالتحاق 
بجهـــاز أمني عمليـــة ”تطييف“ ممنهجة 
لأجهـــزة الدولة العراقية بشـــكل يزيد في 
إضعـــاف العوامـــل الوطنية فـــي تجربة 
الحكم القائمـــة على المحاصصة الحزبية 

والطائفية والعرقية.
وعبّر مترشّـــحون عـــن مخاوفهم من 
خضـــوع عمليـــة التوظيف فـــي القوات 
الأمنية لفرز طائفي، خصوصا وأن طائفة 
بعينها هي من تتولّـــى أهم المناصب في 

تلك القوات وتتحكّـــم في تعيين قياداتها 
من خلال سيطرتها على الحكومة.

وقـــال متابعـــون للشـــأن العراقي إن 
الأمر مرتبط بالصراع الطائفي الشـــرس 
على الأجهزة الأمنية والمســـتمرّ منذ أكثر 
مـــن عقدين مـــن الزمن عندما شـــرع كبار 
قـــادة الأحزاب الشـــيعية القائدة لتجربة 
الحكم الحالية في الاستيلاء على المواقع 
القياديـــة الحسّاســـة فـــي تلـــك الأجهزة 
ومنحهـــا لثقاتهـــم وحلفائهم ســـواء من 

داخل طائفتهم أو من خارجها.
وتمّ في إطار الصراع نفسه حشو تلك 
الأجهزة بالآلاف من المنتسبين من مختلف 
المحاصصـــة  لمقتضيـــات  وفقـــا  الرتـــب 
والمجاملة والترضية والمحسوبية، ودون 

مراعاة لعوامل التجربة والكفاءة.

ويذكـــر متابعـــون للشـــأن العراقـــي 
ظاهرتـــين ميّزتـــا عمليـــة التوظيـــف في 
القوات المسلّحة العراقية وكان لهما أسوأ 
الأثر على أدائهـــا، ويتعلّق الأمر بظاهرة 
مـــا يعـــرف بـ“الفضائيـــين“ والتي تعني 
وجـــود الآلاف مـــن المنتســـبين الوهميين 
الذين يقتصر انتسابهم لتلك القوات على 
تسجيل أسمائهم ضمن قوائم منتسبيها 

والتمتّع بالرواتـــب مثلهم دون تقديم أيّ 
خدمـــة فعلية. ولهـــذه الظاهـــرة ارتباط 
بظاهرة الفســـاد الأشـــمل داخـــل أجهزة 

الدولة العراقية.
أما الظاهرة الثانيـــة التي لا تنفصل 
والحزبيـــة  الطائفيـــة  الاعتبـــارات  عـــن 
فتتمثل في ما يعرف بمنتسبي ”الدمج“، 
وهم عبارة عن عدد كبير من الأشـــخاص 
غالبيتهـــم العظمـــى مـــن أبنـــاء الطائفة 
الشـــيعية الذيـــن أدمجوا ضمـــن القوات 
العراقية بعد ســـنة 2003 وتحصّلوا على 
رتبـــة ضابط دون ســـابق خبـــرة بالعمل 
فيها، ولمجـــرّد مكافأتهم على معارضتهم 
السابقة لنظام حزب البعث الذي أسقطه 

الغزو الأميركي للعراق.
وتعليقـــا علـــى إقحـــام الاعتبـــارات 
الطائفيـــة فـــي اختيـــار منتســـبي جهاز 
مكافحة الإرهـــاب قال الباحـــث العراقي 
مجاهـــد الطائي إنّ ”داعـــش لا يفرّق في 
إرهابه بـــين علي أو عمر، والميليشـــيات 
أيضـــا لـــم تفـــرق فـــي إجرامهـــا بـــين 
متظاهرين في تشرين أو مدنيين في المدن 
المستعادة من داعش“، مضيفا في تدوينة 
على منصّة إكس أنّ ”داعش والميليشيات 

وجهان لإرهاب واحد“.
وأحرجت الانتقـــادات الحادّة لوجود 
خانـــة الطائفة فـــي الاســـتمارة المذكورة 
قيـــادة الجهـــاز التي حاولـــت تبرير هذا 
الإجـــراء الشـــاذّ بالســـعي للعدالـــة بين 
الطوائف والمكوّنات في اختيار المنتسبين 

الجدد.

وأصدر رئيـــس الجهاز الفريق الركن 
كـــريم التميمي بيانا قال فيـــه إنّ ”جهاز 
مكافحة الإرهاب أثبت محاربته وبكل قوة 
للطائفية والتفرقة والعنصرية منذ اليوم 
الأول لتأسيسه“، مضيفا ”لن نسمح لأحد 
أن يتهم الجهاز بالتحيز أو العنصرية أو 

الطائفية أو القومية“.
ووصف التميمي منتقدي وجود خانة 
المذهب في الاســـتمارة بأنّهم ”متصيدون 
فـــي الماء العكـــر“، معتبـــرا أن ”ذكر حقل 
المذهب في اســـتمارة التطوع الغاية منه 
هو تحقيق العدالة بين مكونات الشـــعب 
في جميع المحافظات المختلطة وكي تأخذ 
جميع المكونات اســـتحقاقها في الانتماء 

إلى جهازنا“.
ويعتبـــر جهاز مكافحـــة الإرهاب من 
أقـــوى الأجهزة الأمنية العراقية، وله دور 
فاعـــل في حماية البلد فـــي فترات صعبة 
تميّزت بانخرام شديد في الأمن وتصاعد 
في ظاهـــرة الإرهاب وصـــولا إلى ظهور 
تنظيـــم داعش الـــذي لعب الجهـــاز دورا 

مفصليا في محاربته وهزمه.
لكـــن الجهاز بمـــا له مـــن خصائص 
أصبح خـــلال الســـنوات الأخيـــرة مدار 
صراع شـــرس لاختراقه والسيطرة عليه 
من قبل قادة الميليشيات المنضوية ضمن 
الحشد الشعبي والذين نظروا إليه كمركز 
قوّة وممانعة لتوسّـــع الحشـــد وتسيّده 

للمشهد الأمني.
وتجسّـــد ذلـــك فـــي تحييد قيـــادات 
فـــي الجهاز معروفـــة بمهنيتهـــا العالية 
وكفاءتهـــا المهنية، وفي مقدّمتها الرئيس 
الســـابق للجهاز عبدالوهاب الســـاعدي 
الذي لم تشـــفع له إنجازاتـــه الكبيرة في 
محاربة داعش، حيـــث تم مؤخّرا إبعاده 
من رئاسة الجهاز من قبل رئيس الوزراء 
الحالي محمد شـــياع السوداني، بعد أن 
كان قـــد أبعد في مـــرّة أولى ســـنة 2019 
من قبـــل رئيس الـــوزراء الأســـبق عادل 
عبدالمهـــدي ثـــمّ أعيد وتمـــت ترقيته من 
قبل رئيـــس الحكومة الســـابق مصطفى 

الكاظمي.
وكان الســـاعدي علـــى رأس القـــوات 
التي خاضت أشـــد المعارك وأصعبها في 
محافظات الأنبار وصلاح الدين والموصل 
وكركـــوك والتـــي عانـــى ســـكانها مـــن 
اعتداءات تنظيم داعش، وكذلك اعتداءات 
الميليشـــيات الشيعية التي شـــاركت في 
الحـــرب ضدّه، ما جعل طريقة الســـاعدي 
فـــي إدارة الحرب بعيدا عـــن الاعتبارات 
الطائفيـــة تخلق له شـــعبية في مختلف 
مناطـــق البلاد، الأمر الـــذي أثار مخاوف 
السياســـيين الشـــيعة وقادة الميليشيات 
ودفعهم إلـــى محاولة تحييـــده، وهو ما 
نجحـــوا فيه بالفعـــل من خـــلال حكومة 
السوداني التي شكلها هؤلاء السياسيون 

والقادة أنفسهم.
وكثيـــرا مـــا تتّهـــم دوائر سياســـية 
عراقية كبار قادة الحشـــد والميليشـــيات 
لإيـــران،  بولائهـــم  المعروفـــين  المســـلّحة 
المؤسســـة  لتحجيم  نفوذهم  باســـتخدام 
الأمنية والعسكرية وتقليص دورها وذلك 
لمنع عـــودة الجيش العراقي إلى ســـالف 
قوّته حتّـــى لا يكون مصدر ممانعة لنفوذ 

إيران في العراق.
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تنظيم داعش لا يفرق 

في إرهابه بين علي 

وعمر

مجاهد الطائي

مركز قوة وجب اختراقه

النوازع الطائفية تخترق الأجهزة الأمنية 

د وحدتها الداخلية
ّ

العراقية وتهد
 تحديد المذهب ضمن المعلومات المطلوبة من مترشحين 

للالتحاق بجهاز مكافحة الإرهاب
ــــــد المذهــــــب ضمــــــن  وجــــــوب تحدي
ــــــة من الشــــــبان  المعلومــــــات المطلوب
بجهــــــاز  للالتحــــــاق  المترشّــــــحين 
مكافحــــــة الإرهــــــاب العراقي مظهر 
ــــــارات الطائفية  على تغلغــــــل الاعتب
داخل أجهــــــزة الدولة وتحكمها في 
ــــــك الأجهزة وفرز  عملية تشــــــكيل تل
منتسبيها وفقا لمعايير جانبية بديلة 
ــــــة والكفاءة، وبعيدا  عن معيار المهني
ــــــات الانتمــــــاء الوطني  عــــــن مقتضي
الجامــــــع الآخــــــذ فــــــي الاضمحلال 
ــــــل بروز الهويات  في البلد في مقاب

الفرعية المتنافرة.

مشاورات في صنعاء 

لتشكيل حكومة جديدة 

وفق مقتضيات السلام

به من رئاسة الحكومة
ّ
ثقة الحوثيين بالسامعي تقر

 بغــداد - أصبحـــت إمكانية تأجيل 
انتخابات برلمان كردســـتان العراق عن 
موعدها الأصلـــي المقرّر لشـــهر فبراير 
القـــادم، مطروحـــة بعـــد تعـــذّر فصـــل 
المحكمـــة الاتحاديـــة في الطعـــن المقدّم 
إليها على القانـــون الانتخابي وتأجيل 
النظـــر في القضية، الأمـــر الذي يضيّق 
المدّة الزمنية التي يتوجّب تخصيصها 

للتحضير للمناسبة الانتخابية.
وقال داود ســـلمان مدير الإجراءات 
والتدريب في المفوضية العليا المستقلة 
للانتخابـــات إنّ تغييـــرات طـــرأت على 
جـــدول عمـــل المفوضية بســـبب تأخر 
صدور قـــرار المحكمة الاتحادية بشـــأن 
قانون انتخاب برلمان كردستان، مشيرا 
ســـيعقد  المفوضـــين  مجلـــس  أنّ  إلـــى 
اجتماعـــا جديـــدا لدراســـة تأثيـــر تلك 
التغييرات على جدول انتخابات الإقليم، 
ومرجحا أن يتمّ تأجيل الاستحقاق إلى 

موعد لاحق.
وأجلـــت المحكمة الاتحاديـــة العليا 
العراقية، الأربعـــاء، النظر في الدعوى 
المقامة ضد قانون انتخاب برلمان الإقليم 
إلى الحادي والعشـــرين من شهر يناير 
القادم ما يعني بقاء حوالي شهر واحد 

علـــى الموعد الانتخابـــي، حيث كان من 
المقرر إجراء الانتخابـــات في الخامس 

والعشرين من شهر فبراير القادم.
وتتضمـــن الدعوى المرفوعة من قبل 
حـــزب الاتحّـــاد الوطني الكردســـتاني 
اعتراضا على إجـــراء الانتخابات وفقا 
لنظـــام الدائرة الواحـــدة، وطلبا بإلغاء 
الكوتـــا الممنوحـــة للمكـــوّن التركماني 

وتخفيض عدد مقاعد البرلمان.
الوطنـــي  الاتحـــاد  ويقتـــرح 
الكردســـتاني توزيـــع الحصـــص بـــين 
دوائـــر انتخابية متعـــددة، بما في ذلك 
الســـليمانية، منطقة نفوذه. كما أعربت 
أحـــزاب المعارضـــة الكردية فـــي إقليم 
كردســـتان العـــراق، مثل حركـــة غوران 
وحركـــة الجيـــل الجديد، عن شـــكوكها 
حول مـــا إذا كانت الحصـــص، بما في 
ذلك الحصص التركمانية، توفر تمثيلا 

حقيقيا للأقليات.
إعلام  لوســـائل  ســـلمان  وأوضـــح 
محليـــة أنّ تأخر صدور قـــرار المحكمة 
الاتحاديـــة العليـــا حـــول الطعـــن على 
قانون انتخاب برلمان كردســـتان تسبب 
بمشـــكلة في جدول العمـــل، مضيفا أنه 
بناء علـــى موعد صدور قـــرار المحكمة 

أمـــام  توجـــد  لا  الإجـــراءات،  وتأخـــر 
المفوضيـــة الفتـــرة الكافية وســـتتأجل 

الانتخابات على الأرجح.
وبســـبب خلافات حزبية حادّة على 
قانـــون الانتخابات الـــذي تقول أحزاب 
كردية إنّه يمنح امتيازات غير مستحقّة 
الكردســـتاني،  الديمقراطـــي  للحـــزب 
لـــم يتمّكـــن الإقليم من الالتـــزام بموعد 
إجراء انتخابات جديـــدة مطلع أكتوبر 
2022، وأرجـــئ الموعد إلى الثامن عشـــر 
مـــن نوفمبر الماضي، ثـــم إلى الخامس 

والعشرين من شهر فبراير القادم.
ســـقفا  الجديد  الموعـــد  وسيشـــكل 
أعلى لانتهاء ولايـــة كل من برلمان إقليم 
كردســـتان وحكومتـــه، وســـيعني عدم 
إجراء الانتخابات فـــي ذلك الموعد عدم 
وجـــود تفويض قانونـــي وبالتالي عدم 

وجود غطاء شرعي لسلطة الإقليم.
الانتخابيـــة  المناســـبة  وتشـــكّل 
المنتظـــرة حدثا اســـتثنائيا، ليس فقط 
بســـبب تعقيدات الظـــرف الذي تجري 
فيه، ولكن أيضا بســـبب الاســـتثناءات 
القانونية التي ســـتتم فـــي ظلّها حيث 
ستقام لأول مرّة تحت إشراف الحكومة 

الاتحادية العراقية.

انتخابات كردستان العراق أقرب إلى التأجيل 

بسبب تعذر حسم قضية الكوتا

الحكومة الجديدة بمثابة 

ر صوريا عامل 
ّ
توليفة توف

{الشراكة الوطنية} 

استعدادا لمرحلة التفاوض 

والبحث عن التوافقات



 نواكشــوط - حددت اللجنـــة الوطنية 
المستقلة للانتخابات في موريتانيا الثاني 
والعشـــرين من يونيو 2024 موعدا لإجراء 

الانتخابات الرئاسية المقبلة.
واســـتعرضت اللجنة في منشور على 
صفحتهـــا بفيســـبوك، الأربعـــاء، خطتها 
المتعلقـــة  الصفقـــات  بإبـــرام  الخاصـــة 
برئاســـيات 2024، مؤكدة رصد 246 مليون 
أوقيـــة قديمة (6.22 مليـــون دولار) لاقتناء 
بطاقات التصويت في شوطي الانتخابات.

كما أعلنت اللجنة عن تخصيص مبلغ 
211 مليون (5.34 مليون دولار) أوقية قديمة 
للمعـــدات الانتخابيـــة، و60 مليونـــا (1.52 

مليون دولار) للوثائق.
للصفقـــات  اللجنـــة  خطـــة  وتتعلـــق 
بالإحصـــاء الإداري ذي الطابع الانتخابي، 
والمعدات الانتخابية، وتأجير الســـيارات، 
والوثائق الانتخابية، وبطاقات التصويت.

وبحسب الوثيقة؛ ســــتخصص اللجنة 
مبلــــغ 187.2 مليــــون أوقيــــة (4.73 مليــــون 
دولار) لتأجير ســــيارات لفروعها الجهوية 

والمحليــــة، و93.6 مليون أوقية (2.37 مليون 
دولار) لتأجيــــر ســــيارات للإحصاء الإداري 
ذي الطابع الانتخابي، الذي رصدت له مبلغ 
152 مليون أوقية قديمة (3.84 مليون دولار).

ويبدو أن الرئيـــس الحالي محمد ولد 
الشـــيخ الغزواني في طريق مفتوح لولاية 
رئاسية ثانية، خصوصا بعد دعم 13 حزبا، 
تمثل أحزاب الموالاة في البلاد، لترشـــحه 

للانتخابات القادمة.
الغزوانـــي  الشـــيخ  ولـــد  ويحظـــى   
بدعـــم داخلـــي وخارجي نظـــرا للتحولات 

المهمة التي تشـــهدها أغلب دول الســـاحل 
والصحـــراء، والتـــي تعتبـــر موريتانيـــا 
الاســـتقرار  حيـــث  مـــن  فيهـــا  اســـتثناء 

السياسي والاجتماعي.
رؤســـاء  وجّـــه  ســـابق،  وقـــت  وفـــي 
رســـالة  موريتانيـــة  ولايـــات  بلديـــات 
مشـــتركة للرئيـــس ولد الشـــيخ الغزواني 
مطالبـــين إياه بالترشـــح لمأموريـــة ثانية 
في 2024 وذلك لـ“إكمال المشـــروع الوطني، 
والإصـــلاح“  البنـــاء  عجلـــة  واســـتمرار 

بحسب تعبيرهم.
وبـــدأ أنصـــار الرئيـــس، ومـــن بينهم 
أعضاء في حزب الإنصاف الحاكم، تنظيم 
حملات على منصات التواصل الاجتماعي 
تنـــادي باســـتمرار ولد الشـــيخ الغزواني 
فـــي حكم البـــلاد، معتبريـــن أن ذلك ”حقه 

الدستوري ومطلب شعبي“.
وكان ولـــد الشـــيخ الغزوانـــي أكد أنه 
والشـــعب“  أغلبيتـــه  لإرادة  ”ســـيخضع 

المقرر  الرئاســـية  الانتخابات  بخصـــوص 
تنظيمها عام 2024 في موريتانيا.

 الرباط - أكدت نقابات التعليم بالرباط، 
الثلاثاء، أن الاتفاق الذي تم تحت إشراف 
رئيس الحكومة المغربيـــة عزيز أخنوش 
حول تعديلات النظام الأساسي المرتبطة 
بالجانب التربـــوي والمالي لموظفي قطاع 
التعليم، يحمل مكتســـبات مهمة وحلولا 
منصفة للمشاكل المطروحة لدى المدرسين، 
كما يمهّد لتغيير شامل للنظام الأساسي.

وتضمـــن الاتفـــاق إجـــراءات خصت 
التعليـــم،  ونســـاء  رجـــال  وضعيـــة 
ومستجدات تتعلق بالإجراءات ذات الأثر 
المالي، إضافة إلى ملفات ومطالب أخرى.

وتمت إضافة صفة الموظف العمومي 
على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية 
فـــي البـــلاد، مـــع خضوعهـــم لمقتضيات 
النظام الأساسي العام للوظيفة   العمومية  
وبذلك تكون  حكومـــة أخنوش قد تمكنت 
مـــن إنهـــاء مشـــكلة التعاقد مما يشـــكل 

استجابة لأهم مطلب للتنسيقات.
ويأتـــي التوقيـــع على الاتفـــاق الذي 
يعزز مكتســـبات محضر اتفاق العاشـــر 
من ديســـمبر الماضي بمنح رجال التعليم 
زيادة صافية وعامة لا تقل  عن 1500 درهم 
(151.31 دولارا)، وهو ما ســـيكلف خزينة 
الدولة 10 مليـــارات درهم (أكثر من مليار 
دولار)، كما كشف عن ذلك رئيس الحكومة 
خلال المجلـــس الحكومي  الأخيـــر، الذي 

انعقد الاثنين الماضي.  
ونوه أخنوش خلال الاجتماع بالروح 
الإيجابيـــة التـــي طبعت إخـــراج النظام 
الأساسي الخاص  بموظفي قطاع التربية 
الوطنيـــة،  لافتـــا إلـــى ”قناعـــة الحكومة 
الراســـخة بـــأن تحقيق أهـــداف إصلاح 
قطـــاع  التعليم، يمـــر عبر تعزيـــز مكانة 
وأدوار الأســـتاذ، مما سيسهم في  توفير 
الشروط المؤاتية لكسب رهانات  الإصلاح 
العميـــق للمنظومـــة التربويـــة، وتعزيز 
الثقة في المدرســـة العموميـــة والرفع من 

جاذبيتها  وتحسين  مردوديتها“. 
الوطنيـــة  التربيـــة  وزيـــر  واعتبـــر 
والتعليـــم الأولـــي والرياضة شـــكيب بن 
موسى أن ”الاتفاق الذي وقعته الحكومة 
مـــع النقابـــات التعليمية يـــروم مواكبة 
وخلـــق الظروف الملائمـــة لتنفيذ إصلاح 
منظومة التربيـــة والتكوين“، مضيفا أنه 
”يجعلنا على مشـــارف مرحلة جديدة، من 
شـــأنها أن تكفل استدراك الزمن المدرسي 

الضائع عبر دعم تربوي مكثف“.
وقال بن موسى، في تصريح للصحافة 
عقــــب التوقيع مــــع النقابــــات، إن الاتفاق 
”اســــتحضر مصلحــــة التلاميــــذ“، مبرزا 
بالمقابل، العناية الخاصة التي يحظى بها 
الأســــتاذ، بصفته فاعلا أساســــيا في هذه 
المنظومــــة التربويــــة، وذلك بغيــــة ”إعادة 
التقدير لمهنة التعليــــم وتعزيز جاذبيتها، 
من خلال مســــارات مهنيــــة محفزة، وفي 
إطار إيجاد حل لمجموعة من الملفات التي 

كانت متراكمة لعدة سنوات“.
ونـــص الاتفـــاق علـــى أن تحديد مدة 
سيتم  للأســـاتذة،  الأســـبوعية  التدريس 

بقـــرار مـــن الســـلطة الحكوميـــة المكلفة 
بالتربيـــة الوطنية وذلك بعد اســـتطلاع 
رأي اللجنـــة الدائمـــة لتجديـــد وملاءمة 

المناهج والبرامج.
معالجـــة  علـــى  الاتفـــاق  تم  كمـــا 
الاقتطاعات التـــي طالت رواتب الموظفين 
خـــلال الفتـــرة الأخيـــرة، والزيـــادة في 
للأســـاتذة  التكميليـــة  التعويضـــات 
المبرزين بـ500 درهم شـــهريا (50 دولارا)، 
وللمستشـــارين فـــي التوجيـــه التربوي 
والمستشـــارين فـــي التخطيـــط التربوي 
بـ300 درهم (30 دولارا) شهريا، فضلا عن 
تخويـــل التعويض الـــذي تم إقراره بناء 
على اتفاق العاشـــر من ديسمبر الماضي 
للموظفـــين المرتبين في الدرجـــة الممتازة 
(خارج الســـلم) والمحدد مبلغه الشـــهري 
بـ1000 درهم (أكثر مـــن 100 دولار)، وذلك 

ابتداء من الرتبة 3 بدلا من الرتبة 5.

التعليمية  النقابـــات  ممثلـــو  ونـــوه 
الخمـــس الأكثـــر تمثيليـــة بما أســـموه 
”التفاعل الإيجابـــي للحكومة“ مع مطالب 
الأســـرة التعليميـــة، حيـــث أكـــد الكاتب 
العام للجامعة الوطنيـــة للتعليم التابعة 
للاتحاد المغربي للشغل ميلود معصيد أن 
”الاتفاق يشـــمل حل مجموعة من الملفات 
الفئوية“، مشـــيدا بـ“الإرادة السياســـية“ 
التي أبدتهـــا الحكومة مـــن أجل حلحلة 
هذه الملفات، وداعيا رجال ونساء التعليم 
إلى ”التجـــاوب والالتحاق بالمؤسســـات 

التعليمية“.
من جانبه، ثمن الكاتب العام الوطني 
للتعليـــم (التوجـــه  الوطنيـــة  للجامعـــة 
فـــي  غميميـــط،  عبداللـــه  الديمقراطـــي) 
تصريح صحفـــي، مضامين الاتفاق الذي 
”جـــاء بحلـــول منصفة وعادلة للمشـــاكل 

المطروحـــة والملفات العالقـــة“، لافتا إلى 
أن ”هـــذا الحوار يعـــد ضروريا في قطاع 

التربيـــة الوطنيـــة لحـــل المشـــاكل التي 
تؤثـــر علـــى التعليم العمومـــي بمختلف 

مكوناته“.
فــــي المقابل تمســــك التنســــيق الوطني 
للتعليم برفضه لاتفاق السادس والعشرين 
من ديســــمبر الموقع بين الوزارة والنقابات 
فــــي  واســــتمراره  الخمــــس،  التعليميــــة 
الإضــــراب، معتبرا أنه لم يســــتجب لمطالب 
الأســــاتذة في حدها الأدنــــى، داعيا الوزارة 
في بلاغ له إلى الاستجابة للمطالب وتنفيذ 
الاتفاقــــات الســــابقة العادلــــة والمســــتحقة 
دون قيد أو شــــرط وبأثره الرجعي الإداري 

والمالي.
وأكـــدت التنســـيقيات التـــي تضم 23 
تنســـيقية فئويـــة أن ”شـــروط العودة إلى 
الأقســـام كانـــت مرتبطة بنظام أساســـي 
عـــادل ومحفز في ظل الوظيفـــة العمومية 
يوحد جميـــع العاملين في القطاع، وزيادة 
محترمـــة تضمن كرامة الأســـتاذ في إطار 
العدالـــة الأجريـــة، والاســـتجابة لمطالـــب 
الفئات وفـــق أولوية الأكثـــر مظلومية، ثم 
التراجع عـــن التوقيفات التي طالت بعض 
الأساتذة واســـترجاع المبالغ المقتطعة من 

أجور المضربين“.
وفي خطــــوة لإنقاذ الدورة الدراســــية 
الأولى، شدد الكاتب العام للجامعة الحرة 
للتعليم يوسف علاكوش على أن الحكومة 
”اســــتجابت لمختلــــف المطالب المشــــروعة 
منوهــــا  التعليــــم“،  لموظفــــي  والعادلــــة 
بـ“اهتمام وإنصات الحكومة لصوت نساء 

ورجال التعليم“.
وقــــال نائب الكاتــــب الوطنــــي للنقابة 
الوطنية للتعليــــم محمد نويكة، إن الاتفاق 
يعــــد ”تاريخيا، حيث أفضــــى إلى تحقيق 
مكتسبات جد مهمة ذات أثر مالي“، معتبرا 
أن ”النتائــــج التــــي جاء بهــــا تمثل مدخلا 
أساسيا لإصلاح منظومة التربية والتكوين 

والعودة إلى الفصول الدراسية“.
بــــدوره، اعتبر الكاتب العــــام للنقابة 
للكونفدرالية  التابعــــة  للتعليــــم  الوطنية 
الديمقراطية للشــــغل يونس فيراشين أن 
”توقيع الاتفاق يعــــد لحظة مهمة“، مؤكدا 
”أهمية التعبئة من أجل المدرسة العمومية 

لضمان حق التلاميذ في التمدرس“.

محمد ماموني العلوي
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لجنة الانتخابات أعلنت 

عن تخصيص مبلغ 5.34 

مليون دولار للمعدات 

الانتخابية، وأكثر من 

مليون دولار للوثائق

 تونــس - كشـــفت الزيـــارات الفجئية 
المتواترة للرئيس التونســـي قيس سعيد 
لعـــدد مـــن المؤسســـات العموميـــة فـــي 
مختلف جهات البـــلاد، مراهنة جديّة من 
السلطة خصوصا بعد إجراءات الخامس 
والعشـــرين مـــن يوليـــو 2021، لإصـــلاح 
المؤسسات الحكومية، عوض العمل على 

خصخصتها.
ويبـــدو أن قيس ســـعيد يـــدرك جيّدا 
حجـــم ”الفســـاد“ المستشـــري فـــي تلـــك 
مردودهـــا  تراجـــع  التـــي  المؤسســـات 
بوضوح، بعدما كانـــت قاطرة للاقتصاد 
التونســـي ورافدا من روافـــد التنمية في 

البلاد إثر الاستقلال في العام 1956.
ويقـــود الرئيـــس التونســـي جهودا 
حثيثـــة لمحاربـــة الفســـاد الـــذي ينخـــر 
إغراقهـــا  عبـــر  العموميـــة  المؤسســـات 
بالتعيينـــات العشـــوائية، وكثيرا ما دعا 
إلى تطهيرها ممن يصفهم بـ“المندســـين“ 
وإنقاذ تلك المؤسسات من شبح الإفلاس، 
من أشـــخاص  كما يعتبر أنها ”مخترقة“ 
يعمدون إلى تعطيلها وخصوصا ممن تم 

تعيينهم بعد 2011.
وأدى سعيد مساء الثلاثاء زيارة غير 
معلنة إلى مؤسسة ”الفولاذ“ بمدينة منزل 

بورقيبة من محافظة بنزرت (شمال).
وتطرّق ســـعيّد إلـــى الوضعية التي 
تمر بها هذه المؤسســـة الوطنية، لاسيما 
المتصلـــة بالصعوبات الماليـــة، كما اهتم 
بالســـبل الكفيلـــة بإعادة الاســـتثمار في 
المؤسســـة باعتبارهـــا مـــن المؤسســـات 
الوطنيـــة الكبـــرى ذات التاريـــخ العريق 
والتـــي أســـهمت فـــي تنميـــة الاقتصاد 

المحلي.
 وأوردت وكالة الأنباء الرســـمية في 
تونس أن الرئيس التونسي عاين، خلال 
جولـــة ميدانية، مختلف وحـــدات العمل 
والإنتـــاج بالمؤسســـة علـــى غـــرار قطاع 
الدرفلة وإنتاج العروق الفولاذية وحديد 

البناء.
وتأسس مصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة 
ســــنة 1965، وهــــو يعد من أهــــم المصانع 
المنتجة للمــــوارد المعدنية في تونس، من 
ناحيــــة الصناعات المعدنيــــة خاصة منها 
الفولاذ، من ذلك أن جل الســــكك الحديدية 
في تونس صنعت في هــــذا المصنع الذي 
يتولــــى كذلك صنع العديد من قطع الغيار 

التي تستعمل في عدة مجالات.
 وشهد المصنع في العقدين الأخيرين 
مـــن  العديـــد  بســـبب  كبيـــرا  تراجعـــا 

الإشكاليات.
ورافق سعيد خلال هذه الزيارة والي 
بنزرت سمير عبداللاوي والرئيس المدير 

العام للمؤسسة سامي القبطني.
وطـــرح ملـــف المؤسســـات العمومية 
علـــى طـــاولات التفـــاوض ســـواء علـــى 

الصعيد الداخلي بين الحكومة والاتحاد 
العام التونســـي للشغل، أو على الصعيد 
الخارجـــي في علاقة بمشـــاورات تونس 
مع صنـــدوق النقد الدولـــي الذي يطالب 
كشـــرط  المؤسســـات  تلـــك  بخصخصـــة 
أساســـي لتمكين تونس بقرض قيمته 1.9 

مليار دولار.
وقال أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي 
”هنـــاك محاولـــة من الســـلطة للبحث عن 

مقاربة مختلفـــة لتناول ملف الإصلاحات 
الكبـــرى، مثلما فعلت قبـــل ذلك في ملف 
الدعم بفـــرض الإتوات“، مشـــيرا إلى أن 
”المؤسســـات الحكوميـــة عندمـــا أحدثت 
في الســـتينات وأوائل الســـبعينات، كان 
الهـــدف منهـــا تقـــديم خدمـــات وســـلع 
تتماشى مع المقدرة الشـــرائية للمواطن، 
لأن المقدرة الشـــرائية كانت ضعيفة جدا، 
والمؤسسات تقدم خدمات وسلعا بأسعار 
تفاضليـــة مثل شـــركة الكهربـــاء والغاز 
(ستاغ) والخطوط التونسية (تونيسار)، 
كما كانت تضخّ أموالا كبيرة في ميزانية 
الدولـــة، لكنهـــا اليوم أصبحت مفلســـة 

وتقدم خدمات بأسعار باهظة“.

وأكّـــد فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ أنه 
”يوجد سوء تصرّف في إدارة المؤسسات 
من حيث التعيينات العديدة والامتيازات 
العالية تحت التأثير النقابي، وما تحدث 
عنه الرئيس ســـعيد من فساد يندرج في 
إطـــار إهدار المـــال العام فـــي مجالات لم 

تنتفع بها المجموعة الوطنية“.
واعتبر الشـــكندالي أن ”المؤسســـات 
يوجد داخلها ســـوء تصـــرّف، كما يوجد 
مـــن يســـعى لإغراقهـــا وإفلاســـها حتى 
يتسنى له شراؤها بأســـعار زهيدة، كما 
تجب مراجعة سلم الرواتب والامتيازات 

في القطاع العام“.
وشدّد على أن ”المؤسسات الحكومية 
لما نقضي على ممارسات الفساد داخلها، 
ســـتعود إلى دورهـــا الرئيســـي وتضخ 
أمـــوالا داخـــل ميزانيـــة الدولـــة وتقدم 

خدمات بأسعار مناسبة“.
المؤسســـات  إصـــلاح  ملـــف  ويُعـــد 
العموميـــة ملفـــا حساســـا لدى شـــرائح 
تلـــك  وتعيـــش  تونـــس،  فـــي  واســـعة 
المؤسســـات أوضاعـــا صعبـــة بالتزامن 

مع أزمـــة حادة تعانيها تونـــس، للقطاع 
الخاص.

وتعانـــي عدة شـــركات عامـــة، بينها 
الخطـــوط الجويـــة التونســـية وشـــركة 
فوســـفات قفصة، ســـوء الإدارة وضعف 

الاستثمار فيها وارتفاع ديونها.
الخطـــوط  شـــركة  أزمـــة  وتفاقمـــت 
التونســـية خلال الســـنوات الماضية، إذ 
زاد مســـتوى تـــردي خدماتهـــا، وتضـــم 
أســـطولها  يتجـــاوز  لا  التـــي  الشـــركة، 
28 طائـــرة من بينهـــا 15 قيد التشـــغيل، 
حوالـــي ثمانيـــة آلاف موظـــف، ونســـبة 
العاملـــين مقارنـــة بعدد الطائـــرات لدى 
الشـــركة هي الأعلى بين شركات الطيران 

في العالم.
نبيـــل  السياســـي  المحلـــل  وأفـــاد 
الرابحـــي بـــأن ”الرئيـــس ســـعيد مـــن 
مناصـــري الدولة الاجتماعيـــة التي هي 
عكـــس الدولـــة الليبرالية (المتوحشـــة)، 
خصخصـــة  بـــأن  ذلـــك  قبـــل  وصـــرّح 
المؤسســـات خط أحمر، لأنها لعبت دورا 

اجتماعيا كبيرا“.
تلـــك  ”دور  إن  لـ“العـــرب“  وقـــال 
بالمحسوبية  الفســـاد  نخره  المؤسســـات 
والتعيينات العشـــوائية حسب الولاءات 
السياسية، وبعض المؤسسات العمومية 
وصلـــت إلـــى حـــد لا يطـــاق مـــن حيث 

التعيينات“.
زيـــارات  ”كل  الرابحـــي  وأضـــاف 
الرئيس سعيد فجئية، وأعتقد أنها تحمل 
رسالة أيضا إلى المسؤولين في الحكومة 
وبعض الوزراء، بأن تلك المؤسسات كانت 
قاطرة للاقتصاد التونسي في الستينات 

ووجب أن تستعيد نشاطها المعهود“.
واعتبـــر أن ”منظومـــة 2011 جـــاءت 
للســـلطة وتعاملت معها بمنطق الغنيمة 
العـــام،  التشـــريعي  العفـــو  بتعيينـــات 
وأرادت إغراقهـــا والتفريـــط فيها، حتى 
إن حجم ديون تلك المؤسســـات بعد 2011، 
تضاعـــف 6 مرات وأصبحـــت تثقل كاهل 

الدولة“.
وأكد أن ”الرئيس سعيد كان واضحا 
بعـــدم خصخصـــة تلـــك المؤسســـات أو 
التفريط فيها على غرار شـــركة الخطوط 
الجويـــة التونســـية أو مصنـــع التبـــغ، 
ويجب أن تعالج حالة بحالة مع الشركاء 

الاجتماعيين والاقتصاديين“.
وفي يونيو الماضي، أكد قيس ســـعيد 
خلال زيـــارة مفاجئة قام بها إلى شـــركة 
فوســـفات قفصـــة (جنـــوب غـــرب) على 
تســـوية الأوضاع العمالية والاجتماعية 
فـــي منطقـــة الحـــوض المنجمـــي، بهدف 
إعادة الإنتاج إلى مســـتوياته الســـابقة 
وتفـــادي اللجـــوء إلـــى الاقتـــراض مـــن 
الخـــارج، فـــي ظل تفاقـــم الأزمـــة المالية 

والاقتصادية للبلاد.
وعجز إنتاج شـــركة فوسفات قفصة 
المتخصصـــة في اســـتخراج الفوســـفات 
عـــن   2011 منـــذ  وتصديـــره،  وتحويلـــه 
بلـــوغ مســـتويات الإنتـــاج لعـــام 2010، 
التـــي كانت في حـــدود 8.2 مليـــون طن، 
ولـــم تتجـــاوز كميـــة الإنتـــاج منـــذ ذلك 
التاريخ إلـــى حـــدود 2022 أربعة ملايين 

طن سنويا.

يبدو أن السلطة في تونس بدأت في متابعة جدية لملف المؤسسات العمومية 
ــــــة واقتصادية باتت مفقودة،  الحســــــاس، نظرا لاضطلاعها بأدوار اجتماعي
وعمّقت صعوباتها ممارسات الفساد المستشري فيها، وهو ما دفع الرئيس 

قيس سعيد إلى التأكيد على إصلاحها وإعادة إحيائها من جديد.

تونس تراهن على إصلاح 
المؤسسات الحكومية 

بدل خصخصتها
الزيارات الفجئية لقيس سعيد إلى المؤسسات

تكشف جدية السلطة في تطهيرها من الفساد

حان وقت العمل بجدية

الأساتذة تمسكوا بتحقيق مطالبهم

اتفاق بين الحكومة 
ونقابات التعليم يمهد لحل 
مشاكل القطاع في المغرب

موريتانيا تعلن تنظيم الانتخابات 

الرئاسية في يونيو 2024
الرئيس سعيد يعتبر أن 

خصخصة المؤسسات 

خط أحمر

نبيل الرابحي

يوجد سوء تصرف

داخل المؤسسات

ومساع لإغراقها

رضا الشكندالي

الاتفاق يخلق ظروفا 

ملائمة لإصلاح منظومة 

التربية والتكوين

شكيب بن موسى

خالد هدوي



 القاهــرة - أبـــدت لجنـــة الإعلام في 
مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية 
للبرلمـــان) تحفظهـــا علـــى تراجـــع دور 
المنابـــر الإعلاميـــة، مقابل اتســـاع رقعة 
الأميـــة المجتمعية بالتحديـــات الراهنة، 
ولجـــوء الناس إلى الإعـــلام البديل، وما 
ســـبّبه مـــن أزمـــات مضاعفة وانتشـــار 
المعلومات المغلوطة والأفكار المتطرفة، 
ما يستدعي سرعة اتخاذ إجراءات لتقوية 

الإعلام التقليدي للقيام بدوره الحقيقي.
واتفق النواب ومعهم كرم جبر رئيس 
المجلـــس الأعلى لتنظيـــم الإعلام، خلال 
جلســـة عقدهـــا مجلس الشـــيوخ أخيرا، 
على ضـــرورة اســـتمرار الضوابط التي 
يلتـــزم بها الإعلام ومنها ألا يزج بنفســـه 
فـــي أي خلاف إقليمي، ويعمل دائما على 
لم الشـــمل واحترام شـــأن الدول الأخرى 
وألا يتم توظيفه في تصفية الحســـابات، 
لكن مـــن المهـــم للغاية ”تقويتـــه لزيادة 
قدرته على تشكيل وعي المواطنين بشأن 

الأزمات المختلفة“.
وتســـاءل أعضـــاء مجلس الشـــيوخ 
عن الإجراءات التي تـــم اتخاذها لوجود 
إعـــلام مصـــري يؤثـــر على الإقليـــم، لأن 
القاهرة أصبحـــت بحاجة ملحة إلى نقلة 
نوعيـــة واســـتثنائية في مجـــال الإعلام، 
والتحرك نحو عدم اعتباره وســـيلة لنقل 
المعلومات، لكن أيضا يســـهم في تشكيل 
توجهات المجتمع في الجوانب الحياتية 
المختلفة، دون التركيز على جانب بعينه.
ويمر الإعلام المصـــري بحالة تخبط 
فـــي ظـــل هيمنة الصـــوت الواحـــد على 
الرســـالة الموجهة إلى الجمهور، بدعوى 
أن ذلك من صميم دور الصحف والقنوات 
وقـــت التحديـــات، لكـــن هذه السياســـة 
تشـــكل معضلة حقيقية أمـــام الإعلام في 
إقناع النـــاس بالرســـائل الموجهة، ولو 
كانت من الســـلطة نفسها ما جعل النظام 

يتخوف من تراجع منســـوب الوعي عند 
المواطنين.

ويعتقد مراقبون أن التحرك البرلماني 
الغاضب مـــن تراجع دور الإعـــلام يمهد 
لتغييـــرات مرتقبـــة في المشـــهد برمته، 
لاســـيما عقب فـــوز الرئيـــس عبدالفتاح 
السيسي بولاية رئاســـية ثالثة قبل أيام، 
وتثبيـــت أركان الدولة أمنيا وسياســـيا، 
ولم تعد هناك حاجة إلى استمرار هيمنة 
الصـــوت الواحـــد والاصطفـــاف خلـــف 
الحكومة في الصـــواب والخطأ، بقدر ما 
يتطلب الأمر تعدديـــة وحرية ومزيدا من 

المهنية.
ويرفـــض عاملون فـــي الإعلام بمصر 
اســـتمرار المنابر الإعلامية على حالتها 
الراهنة دون تغييرات تعيد لها اعتبارها 
وتسمح لها بممارسة دورها بحرية وبلا 
تدخلات فجّة في السياسة التحريرية، لكن 
تظل الأزمة في عقلية بعض المســـؤولين 
عـــن إدارة وســـائل الإعـــلام والمنظومة 
برمتها، واقتناعهم بأن التحديات تفرض 

رسم المزيد من الخطوط الحمراء.

ومـــا يبعث على الاطمئنان في نفوس 
البعـــض أن لجنـــة الإعـــلام فـــي مجلس 
دور  تراجـــع  انتقـــدت  التـــي  الشـــيوخ 
الصحـــف والقنوات وأبـــدت امتعاضها 
من تراجع تأثير الإعـــلام محليا ودوليا، 
أغلـــب أعضائها من المقربيـــن للحكومة 
ودوائر صناعة القرار السياسي، وهؤلاء 
ليـــس من العـــادة أن يتحركـــوا من تلقاء 
أنفســـهم، بل عبـــر تفاهمات مـــع جهات 
رســـمية اعتادت توظيف بعـــض النواب 

لفتح ملفات بعينها.
حاضرة  الوعـــي  قضية  وأصبحـــت 
بكثافة في خطابات الرئيس السيســـي، 

ما يعكـــس مخاوفه من العشـــوائية في 
والاقتصاديـــة  السياســـية  النواحـــي 
الأمـــن  علـــى  وتأثيرهـــا  والفكريـــة 
والاســـتقرار مع ارتفاع نسبة الأمية في 
المجتمـــع إلى مســـتويات صادمة، لكن 
مشـــكلة بعـــض الجهـــات القائمـــة على 
إدارة الإعـــلام تكمن في أنها مقتنعة بأن 
دورهـــا الأساســـي هـــو الوقـــوف خلف 
الحكومـــة وأن نشـــر الإيجابيـــات أصل 

التوعية.
الإعـــلام  وســـائل  بعـــض  وتعانـــي 
المصريـــة من تخبط في الأولويات حتى 
صـــارت بعيدة عـــن تطلعـــات الجمهور 
نفســـها،  الســـلطة  وقناعـــات  ورؤى 
حيث أصبح الخطاب الذي يتم توجيهه 
إلـــى الداخـــل والخـــارج، حتـــى وقـــت 
التحديـــات، إمـــا روايات رســـمية جافة 
بلا شـــرح عميـــق للمحتـــوى أو تحليلا 
للمشهد، أو عبارة عن جلسات فضفضة 
تلفزيونية لا تســـمن ولا تغني من جوع 

ولا تفيد الجمهور.
ويُـــدرك الرئيس السيســـي أن جزءا 
أصيـــلا مـــن الأميـــة بشـــأن التحديات 
والاقتصاديـــة،  والسياســـية  الأمنيـــة 
يتحمله الإعلام قبل أي جهة أخرى، لأنه 
يغوص في قضايا هامشـــية، وإذا تناول 
أي ملف مرتبط بأزمة يناقشـــها بشـــكل 
ســـطحي ودون تعمق لتوصيل رســـائل 
مقنعـــة للناس، ولم يعـــد هناك بديل عن 
إدخـــال تعديلات علـــى المنظومة لعودة 

الإعلام وسيطا بين النظام والشارع.
ويدافـــع البعـــض مـــن العاملين في 
المهنة عن توجهات الإعلام بأنه مغلوب 
على أمـــره، لوجود عوامـــل خارجة عن 
إرادته جعلته غير قادر على القيام بدوره 
مع توجيه الرســـالة إلـــى ناحية بعينها 
وإلزامـــه بالعمـــل في إطار لا يســـمح له 
بحريـــة التحرك والتوغـــل في المحتوى 
المقدم للجمهور، مـــع أن أي إعلام يريد 
النجـــاح في مهمته عليـــه أن يتحرر من 
القيـــود وتتاح له حريـــة الحصول على 

المعلومات.
الإعـــلام  أن  علـــى  خبـــراء  ويتفـــق 
فـــي أي بلـــد عندمـــا يتحلل مـــن القيود 
يســـتطيع مواجهة الفجـــوة بين الوعي 
واللاوعي من خلال نقـــل ما يجري على 
الأرض بموضوعيـــة، وحينها لن تحتاج 
الحكومة إلى من يدافع عنها أو يصطف 
خلفهـــا ليحميها من الأميـــة المجتمعية 
وقـــت التحديات، لكن العبـــرة في انتقاء 

كوادر ومسؤولين عن المنظومة يدركون 
هذه المعادلة.

وقال صفــــوت العالم أســــتاذ الإعلام 
السياســــي بجامعة القاهــــرة إن ”التحرك 
البرلماني من خلال مجلس الشيوخ، الذي 
له صلــــة وثيقة بملف الإعلام، بداية مهمة 
لتشــــريح الواقع الإعلامي وحل مشكلاته 
بواقعية، والرئيس السيســــي بحاجة إلى 
إعلام قــــوي وتحقيق ذلــــك ليس معضلة، 
المهم أن تتوافر المصداقية والمعلومات 
والمهنية واختيار وجوه تملك القدرة على 
التأثيــــر، وكلها أدوات مطلــــوب تفعيلها 

فقط ليشعر الجمهور بتطور المنظومة“.
وأضــــاف لـ“العــــرب“ أن ”الدولة وقت 
التحديــــات عليهــــا أن تســــتثمر الإعــــلام 
كســــلاح قــــوي فــــي علاقتهــــا بالداخــــل 
والخــــارج، ويجب تســــريع إعــــادة ترميم 
العلاقــــة بين الجمهور والمنابر المختلفة 
لأن تشكيل الوعي عملية تراكمية تتأسس 
على كشــــف الحقيقة أوّلا بأوّل، ولا يجب 
أن يكــــون الإعلام رد فعل أو يضع نفســــه 
فــــي خانة المدافــــع عن المؤسســــات بلا 

توازن في الرســــالة المقدمة إلى الجمهور 
المستهدف“.

فــــإن  المصــــري  المســــتوى  وعلــــى 
غالبية وســــائل الإعلام بحاجة إلى توعية 
مسؤوليها بالمسار الصحيح للمهنة، قبل 
أن توضــــع على أكتافهم مهمة الوعي، لأن 
هناك برامــــج وصحفا ومواقــــع إخبارية 
متهمة بتزييف الوعــــي عبر التركيز على 
قضايــــا ســــطحية لمجــــرد أنهــــا مطلوبة 
ومطروحة للنقاش على شبكات التواصل 
الاجتماعي وتحظى باهتمام شــــريحة من 

الجمهور.
وأصبحــــت الحكومــــة بحاجــــة إلــــى 
الاقتنــــاع بصعوبــــة نجــــاح الإعــــلام في 
مهمته واســــتعادة تأثيره طالما استمرت 
بعــــض الوجوه الإعلاميــــة التي أصبحت 
تقــــوم بتضليــــل الجمهــــور عــــن قصد أو 
جهل، مــــع أن هناك كفاءات تمت تنحيتها 
لصالح أهل الثقة من ضعفاء المســــتوى، 
ما يعني أن المنظومة قادرة على التعافي، 
لكــــن العبرة في مدى توافر إرادة حكومية 

لحُسن توظيف الإمكانيات والأدوات.

وثمة شـــريحة معتبرة مـــن الجمهور 
المصـــري لا تمانـــع في اســـتمرار تبعية 
مؤسســـات إعلامية لجهات حكومية، لأن 
هـــذه ميزة يمكـــن الاســـتفادة منها وقت 
الأزمـــات السياســـية، لكن مـــن المهم أن 
تتحلـــى بمصداقيـــة عالية، والاســـتفادة 
من قربها من الســـلطة لتســـويق خططها 
ورؤيتها تجاه التحديات الراهنة بطريقة 
محترفـــة، ومن الذكاء السياســـي أن يتم 
الحفاظ على هذه المكانة لترميم شـــعبية 

الإعلام.
وإذا نجـــح البرلمـــان فـــي الوصول 
بالإعـــلام إلـــى الاســـتقلال والحرية فإن 
تفعيـــل ذلـــك بشـــكل واقعـــي يتطلب أن 
مســـتقلة  الإعلاميـــة  الهيئـــات  تصبـــح 
القـــرار أيضا وليســـت كيانـــات منزوعة 
الصلاحيات، فإذا كانـــت الحكومة لديها 
نية الإصلاح والتطوير ومنح الإعلام قوة 
التأثير بصورة حقيقيـــة عليها أن تحدد 
من لـــه الكلمة العليا في إدارة المنظومة، 
الهيئـــات الإعلاميـــة أم كل جهـــة تملـــك 

مؤسسة إعلامية؟

البرلمان الغاضب من تراجع دور الإعلام المصري 

يمهد لتغييرات في المشهد
الجهل بالتحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية يتحمله الإعلام قبل أي جهة أخرى

ارتفع ســــــقف طموحات العاملين في وسائل الإعلام المصرية باقتراب حدوث 
تغيير واســــــع داخل المنظومة، بعدما دخل مجلس الشــــــيوخ على خط الأزمة 
التي ضربت المشهد وتسببت في تراجع دور الإعلام على وقع زيادة منسوب 
الفوضى وغياب المهنية أحيانا وتراجع الحريات الإعلامية في خضم تصاعد 

التحديات التي تواجهها الدولة.

 الربــاط - أكد وزير الشـــباب والثقافة 
والتواصـــل المغربـــي محمـــد المهـــدي 
بنســـعيد أن الدعـــم العمومـــي لقطاعات 
الصحافة والنشـــر والطباعـــة والتوزيع 
يهـــدف إلـــى الحد من الهشاشـــة وتقوية 
تشـــجيع  عبر  الصحافيـــة  المؤسســـات 
الاســـتثمار ودعم بناء الموارد البشرية، 
مســـتعرضا الخطـــوط العامة لمشـــروع 

إصلاح القطاع وتنظيمه.

وصـــادق مجلـــس الحكومـــة نهايـــة 
نوفمبر الماضي على مشـــروع مرســـوم 
لتحديد شـــروط وكيفيات الاســـتفادة من 
الدعـــم العمومـــي لقطاعـــات الصحافـــة 
والنشـــر والطباعـــة والتوزيـــع. ويهدف 
المشـــروع إلـــى إصـــلاح القطـــاع ودعم 
وتحديث مؤسســـات الصحافة والنشـــر 
وشركات الطباعة وشركات التوزيع بناء 
علـــى مبادئ الشـــفافية وتكافـــؤ الفرص 

والحياد، وذلك لتحقيق إشعاع للصحافة 
وطنيا ودوليـــا وتعزيز دورها في الدفاع 

عن القضايا الكبرى للمملكة.
وأوضـــح الوزيـــر فـــي عـــرض قدمـــه 
الثلاثـــاء، خـــلال اجتمـــاع لجنـــة التعليم 
والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن هذا 
الدعم ســـيصرف بناء على معايير محددة 
تراعي حجم المؤسسة الصحفية الوطنية 
وقيمـــة اســـتثماراتها وعـــدد الصحافيين 

العاملين فيها. مضيفا أن الوزارة ستعمل 
فور صدور المرســـوم بالجريدة الرســـمية 
على الإســـراع بإخـــراج القرار المشـــترك 
للســـلطة الحكوميـــة المكلفـــة بالتواصل 
والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية الذي 
يحـــدد ســـقف كل من دعم التســـيير ودعم 
الاســـتثمار ونسب احتســـابهما وكيفيات 
توزيعهمـــا وطرق صرفهما، لتنطلق عملية 
دعـــم وتحديث المؤسســـات الصحفية في 

أقرب وقت.
ويســـعى الدعـــم العمومـــي للصحافة 
إلـــى تنميـــة القـــراءة وتعزيـــز التعدديـــة 
ودعم الموارد البشـــرية من خـــلال تقوية 
القـــدرات البشـــرية والتكويـــن والمواكبة 
من أجـــل التأهيل، والتشـــجيع على إبرام 
اتفاقـــات في مجال الشـــغل بيـــن الهيئات 
الممثلة للمؤسســـات الصحفية والنقابات 
الصحفية، وتشـــجيع الاستثمار وتحديث 
طباعـــة  وتطويـــر  والتجهيـــز،  الإنتـــاج 
بنيـــات  وتطويـــر  الوطنيـــة،  الصحافـــة 

توزيعها.
واستعرض الوزير الخطوط العريضة 
لمشـــروع الورشـــات الإصلاحيـــة للقطاع 
والتـــي تتضمـــن إحـــداث قطـــب ســـمعي 
بصري عمومي موحد، ”ســـيمكن من لعب 
دور فعـــال في مسلســـل تنمية القطاع عبر 
عقلنة تســـييره وتنظيمـــه وإعادة تموقعه 

الإستراتيجي“.
ومـــن المقـــرر أن تتـــم عمليـــة إعادة 
الهيكلـــة علـــى مرحلتيـــن، تتمثـــل الأولى 
في إحداث شـــركة قابضـــة مكلفة بالقطب 
الســـمعي البصري العمومـــي تجمع بين 
كل من الشـــركة الوطنية للإذاعة والتلفزة 
القناة الثانية وشركة  وشـــركة ”صورياد“ 
”ميدي.1.تي.في“، بهدف خلق تكامل بينها 

وتحســـين النجاعة والحكامـــة على وجه 
الخصـــوص، فيما تكمـــن المرحلة الثانية 
وشركتها  في دمج شـــركة ”إذاعة.ميدي1“ 
في الشـــركة القابضة  الفرعيـــة ”ريجي.3“ 

المذكورة.
وتم الإعلان عن عملية استكمال إعادة 
هيكلة شـــركات القطب الســـمعي البصري 
العمومي في شكل شـــركة قابضة عمومية 
للتلفـــزة، تطبيقـــا للتوجيهـــات الملكيـــة 
الداعية إلى إجراء إصـــلاح عميق للقطاع 

العام.

وأشار بنسعيد إلى أن الوزارة تشتغل 
حاليا بتنسيق مع كل من الشركة الوطنية 
للإذاعة والتلفزة وشـــركة صورياد القناة 
الثانية على إعـــداد دفاتر تحملات لهاتين 
الشـــركتين وفـــق مقاربـــة جديـــدة تعتمد 
التبسيط والفعالية والنجاعة، وذلك بهدف 
تعزيز حضور القنوات الرياضية استعداد 
لاحتضـــان المملكـــة لمنافســـات رياضية 
قاريـــة ودولية وتعزيـــز البرامج الحوارية 
والنقـــاش السياســـي والبرامـــج الثقافية 

والفنية وتقوية الإنتاجات الوطنية.
كما تعمل الوزارة علـــى مواكبة قطاع 
الإشهار (الإعلان) الحيوي باعتباره رافعة 
أساســـية للاقتصاد المغربي، وذلك برصد 
وتحليل مختلف المعطيات والإحصائيات 
المتعلقة به واستثمارها في بناء تصورات 
لمســـاعدة الدعامات الإعلامية التي تعتمد 

في تمويلها بالدرجة الأولى على العائدات 
الإشهارية.

وركزت مداخــــلات الفــــرق البرلمانية 
خلال الاجتماع على أهمية تعزيز شفافية 
منــــح الدعــــم العمومــــي الموجــــه لقطاع 
الصحافــــة بهدف ضمــــان التعددية ودعم 
المــــوارد البشــــرية عبــــر تقويــــة القدرات 
البشرية والنهوض بإعلام القرب من خلال 
تشجيع النقاش العمومي ودعم الصحافة 

الجهوية، وتطوير السينما المغربية.
واعتبر الفريق الاشتراكي – المعارضة 
الاتحادية أن الحاجة أصبحت ماســــة إلى 
تطويــــر الإعلام العمومي بشــــتى أصنافه 
من أجل مواكبة التطورات التي يشــــهدها 
القطــــاع إن تعلق الأمر بالثورة الرقمية أو 

بالذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن إصلاح الإعلام السمعي 
البصـــري رهين بإطلاق سياســـة إعلامية 
واضحـــة تنهـــض بأوضـــاع العاملين في 
القطـــاع، وتعـــزز مفهوم الخدمـــة المقدمة 

للمتلقي.
من جهته، اعتبر فريق التجمع الوطني 
للأحـــرار أن تثميـــن الرأســـمال الثقافـــي 
رهين بتطوير الســـينما المغربية ودعمها 
باعتبارها ركيزة للإشعاع الثقافي، مشددا 
علـــى ضرورة إصلاح القطاع الســـينمائي 
وفق رؤية تهدف إلى الانتقال بالسينما من 
الخدمة الثقافية إلى المزاوجة بينها وبين 
المساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية.
للوحــــدة  الاســــتقلالي  الفريــــق  أمــــا 
والتعادليــــة فدعــــا إلى الاهتمــــام بالهوية 
الوطنيــــة والدفاع عنها والتعريف بها في 
مختلــــف وســــائل الإعلام الوطنيــــة، لأنها 
الســــبيل الأمثل لترســــيخ القيم المغربية 

لدى الأجيال في المستقبل. تشجيع النقاش العمومي

المغرب يحدد معايير الدعم العمومي للصحافة في إطار الإصلاح الشامل
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 طهران - ينشـــأ شـــرق أوسط جديد 
فـــي الوقت الذي يتكشـــف فيه اتجاهان 
فـــي  التصعيـــد  لخفـــض  متناقضـــان 
الخليـــج وجولة جديدة مـــن الحرب بين 
الفلســـطينيين والإســـرائيليين في نفس 

الوقت.
وتقول زكيـــة يازدانشـــيناس، وهي 
زميلة أبحـــاث أولى في مركز دراســـات 
فـــي  الإســـتراتيجية  الأوســـط  الشـــرق 
طهران، في تقرير نشـــره معهد الشـــرق 
الأوســـط، إن هـــذا التحـــول يأتـــي بعد 
فتـــرة مـــن التدخل العســـكري الأميركي 

المكثف في المنطقة، والانتفاضات المدنية 
الفاشـــلة للربيع العربي، وظهور داعش 
وتراجعه، وعدد من الصراعات المتواترة 

بالوكالة.
وفي حـــين اتخذت الجهـــات الفاعلة 
الإقليميـــة خطوات لتخفيـــف التوترات 
في الســـنوات الأخيـــرة – أعطت المملكة 
العربيـــة الســـعودية الأولويـــة للتنمية 
الاقتصادية بناء علـــى خطة رؤية 2030، 
وأعادت تركيا ضبـــط علاقاتها الثنائية 
مـــع دول مجلـــس التعـــاون الخليجي، 
وانتهـــى الحصار على قطـــر بعد إعلان 

قمـــة العلا عام 2021، وقطعت إســـرائيل 
خطوات واســـعة نحو التكامل الإقليمي 
من خـــلال اتفاقيات أبراهـــم ومحادثات 
التطبيع مع المملكة العربية الســـعودية، 
العلاقات  والرياض  طهران  واســـتأنفت 
ســـبع  دام  توقـــف  بعـــد  الدبلوماســـية 
كانـــت هجمات الســـابع من  ســـنوات – 
أكتوبـــر بمثابـــة تذكير بـــأن المنطقة لن 
تتجاوز المخاوف الأمنية إلا بعد معالجة 

الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.
وفـــي الوقت نفســـه، تحـــاول إيران 
أن تلعـــب أفضـــل أوراقهـــا وتتنقل في 
موقفهـــا تجاه خفض التصعيد الإقليمي 
والصراعات الجديدة التي تتكشـــف في 

الشرق الأوسط.
وتنظر إيـــران إلى الاتجـــاه الحالي 
لخفض التصعيد فـــي الخليج باعتباره 
نتيجـــة لإنجازاتهـــا الأمنيـــة على مدى 
العقد الماضي. وتعتقد طهران أن دورها 
الإقليمي المحدد قد تم ترسيخه وإضفاء 
الشـــرعية عليه أخيرا، ممـــا يوفر أرضا 

خصبة للمصالحة الإقليمية.
وكمـــا تـــرى الســـلطات الإيرانيـــة، 
فـــإن التطـــورات الإقليمية التـــي أعقبت 
الانتفاضـــات العربية جعلت إيران لاعبا 
جيوسياسيا مهيمنا في الشرق الأوسط. 
ونتيجة لذلـــك، فإنها تعزو الميل المتزايد 
لدى المملكة العربية الســـعودية والدول 
العربية الأخرى لتحســـين العلاقات مع 

إيـــران إلى قبولها لهـــا باعتبارها لاعبا 
إقليميا لا غنى عنه.

وفـــي حديثه في برنامـــج تلفزيوني 
في وقت سابق من هذا العام، أكد محمد 
جمشـــيدي، نائب رئيـــس مكتب الرئيس 
السياسية،  للشـــؤون  رئيســـي  إبراهيم 
على إنجازات إيران في الشـــرق الأوسط 
علـــى مـــدى العقـــد الماضـــي وأكـــد من 
جديـــد أن وضع التصعيـــد الحالي بين 
الجهـــات الفاعلـــة الإقليمية الرئيســـية 
والميل إلى أن التوجهـــات نحو التكامل 
تضـــرب بجذورها فـــي سياســـة إيران 
الإقليمية الناجحة وتأكيدها على موقف 

”المقاومة“.
ومنـــذ ثورة عام 1979، اعتبرت إيران 
نفسها لاعبا إقليميا رئيسيا تم استبعاده 
من نظام الشـــرق الأوسط الذي يتمحور 
حـــول الولايات المتحدة. ومع شـــعورها 
بالتهديـــد مـــن قبـــل الولايـــات المتحدة 
وحلفائها في المنطقة، تبنت إيران نهجا 
دفاعيا وأقامت عقيدتها الأمنية على درء 
التهديدات التي تهدد ســـلامة أراضيها 

وبقاء نظامها السياسي.
وخلقـــت انتفاضـــات الربيع العربي 
والانسحاب الأميركي من العراق في عام 
2011 فرصة للقـــوى الإقليمية للحصول 
علـــى قدر أكبر من المرونـــة والقدرة على 
المنـــاورة. واســـتغلت إيران ذلـــك لتبني 
نهجـــا أكثـــر هجوميـــة بهدف توســـيع 

نطـــاق نفوذهـــا وقوتهـــا فـــي المنطقة. 
وكما ترى طهـــران، فإن جهودها قد أتت 
بثمارهـــا، مما مكنها مـــن تحقيق معظم 
أهدافها الأمنيـــة المحددة. ونتيجة لذلك، 
فقـــد انتقلت من ســـلطة رجعية إلى قوة 

الوضع الراهن.

والســـؤال الـــذي يطرح نفســـه بعد 
ذلـــك هو كيـــف تتصور إيران مســـتقبل 
المنطقة بعد وقـــف التصعيد وكيف ترى 
تطور العلاقات الثنائية مع منافســـيها 
الإقليميـــين، وخاصـــة المملكـــة العربية 

السعودية.
ويمكن العثور على الإجابة من خلال 
قـــراءة ما بين ســـطور خطـــاب الرئيس 
رئيسي في سبتمبر أمام الجمعية العامة 
لـــلأمم المتحدة. باختصار، ترى إيران أن 
الاســـتقرار الأمني والتنمية الاقتصادية 
في جميـــع أنحـــاء المنطقة متشـــابكان. 
وعلى حد تعبير رئيسي، يعتمد استقرار 

الأمن في الشرق الأوســـط على التعاون 
الاقتصادي الهادف بين الجهات الفاعلة 
وإيران،  الجماعية.  والتنميـــة  الإقليمية 
التـــي تـــدرك جيـــدًا حقيقـــة أن المملكة 
العربيـــة الســـعودية تعمل علـــى تعزيز 
اســـتقلالها الأمنـــي وتنويـــع خيـــارات 
سياســـتها الخارجية، ليســـت مستعدة 
لمجرد تمهيد الطريق أمام الرياض لدفع 
أجندتها التنموية. وإذا أدركت إيران أن 
خصمها يســـتفيد أكثر مـــن هذا الاتجاه 
الجديد لخفـــض التصعيد، فقـــد تختار 

عكسه.
كمـــا ســـاعدت الحـــرب الحالية في 
الشـــرق الأوســـط على منح إيران المزيد 
مـــن الخيـــارات. وبالتالي، فإن توســـيع 
العلاقـــات الاقتصاديـــة والدبلوماســـية 
والسياســـية علـــى المســـتويين الثنائي 
ومتعـــدد الأطراف يمكن أن يســـاعد في 
الحفـــاظ علـــى إمكانية تحقيق الســـلام 

والاستقرار.
وفي حـــين أن تغيير أنماط الصداقة 
والعـــداء القائمة منذ فتـــرة طويلة ليس 
بالأمر الســـهل، فإن نـــزع الأمن الإقليمي 
يشكل شرطا أساسيا لاستمرار التصعيد 

في الخليج.
مثـــل  الخارجيـــة  القـــوى  وبوســـع 
الولايـــات المتحـــدة والاتحـــاد الأوروبي 
والصين أن تلعـــب دورا بناء في تحقيق 

الاستقرار في المنطقة.

 غزة - يشكك محللون في قدرة خارطة 
الطريق المصريـــة لإنهاء الحرب في غزة 
على تحقيـــق اختراق في جـــدار الأزمة 
وإيجاد أرضية مشـــتركة بين إســـرائيل 
العازمـــة علـــى تدمير حمـــاس بأي ثمن 
ورفـــض حمـــاس التفاوض علـــى المزيد 
من عمليات تبادل الأســـرى دون موافقة 
إســـرائيل على وقف دائـــم لإطلاق النار 

والانسحاب من غزة.
ويـــرى المحللـــون أن تقريب وجهات 
النظر لكيفية إيقاف الحرب مهمة شـــاقة 
إن لـــم تكن مســـتحيلة جـــراء التباينات 
العميقـــة بـــين طرفـــي الصـــراع، إلا أن 
ظروفا إقليمية ودولية قد تدفع في نهاية 
المطـــاف إلى إيقاف الحرب وفق ”صفقة“ 

ما تحفظ ماء وجه الطرفين.

وتجري مصـــر محادثات مع حركتي 
المقاومة الإســـلامية (حمـــاس) والجهاد 
محاولة  في  الفلســـطينيتين  الإســـلامي 
للتوصـــل إلـــى وقف دائم لإطـــلاق النار 
في الحرب مع إســـرائيل في قطاع غزة، 
والتي أسقطت حتى الآن عشرات الآلاف 
من القتلـــى والمصابين ودمـــرت القطاع 
الذي تديره حماس وشردت أغلب سكانه 

البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.
وتقتـــرح القاهـــرة خطـــة مـــن ثلاث 
مراحل لإنهـــاء الحرب على غزة لا تلبي، 
حســـب مراقبـــين، المطالب الإســـرائيلية 

والفلسطينية المتبادلة.
قال مصـــدران أمنيـــان مصريان إن 
مصر تقترح أن تتخلى حماس والجهاد 
عن الســـلطة في قطاع غـــزة مقابل وقف 

دائم لإطلاق النار.
حمـــاس  مســـؤولي  أن  وأضافـــا 
والجهاد رفضوا مثل هذا المقترح. ونفى 
مســـؤولون من الحركتين علنـــا ما قاله 

المصدران.
وتصـــر قيـــادات الحركتـــين على أن 
مســـتقبل قطاع غزة بعد الحرب يجب أن 
يقرره الفلسطينيون أنفسهم وليس وفقا 

لإملاءات خارجية.
وتريـــد إســـرائيل تدميـــر الحركتين 
الـــوزراء  لرئيـــس  مســـاعدون  وقـــال 
الإســـرائيلي بنيامـــين نتنياهـــو إن هذا 
يعني تفكيك القدرات العسكرية وقدرات 

الإدارة لدى الجماعتين ”ونزع التطرف“ 
عن ســـكان قطاع غزة. ولـــم يتضح بعد 
إن كانـــت إزاحة الحركتـــين المقترحة عن 

السلطة ستفي بتلك المطالب.
المصريان  الأمنيـــان  المصـــدران  قال 
إن القاهـــرة تقتـــرح وقفا لإطـــلاق النار 
على عدة مراحـــل، على أن تكون المرحلة 
الأولية مؤقتة لمدة أسبوع أو أسبوعين. 
ومـــن الممكـــن تجديد وقف إطـــلاق النار 

المؤقت.
وقال مسؤولون فلسطينيون إن وقف 
إطلاق النار ســـيكون من ثـــلاث مراحل، 
فخلال أول عشرة أيام من هدنة إنسانية 
تطلق حماس سراح كل النساء والأطفال 

والمسنين المحتجزين لديها.
إســـرائيل  تطلـــق  المقابـــل  وفـــي 
ســـراح عدد متفـــق عليه من الســـجناء 
الفلســـطينيين من نفس الفئات وتوقف 
كل العمليات القتالية وتسحب الدبابات 
من القطاع وتســـمح بإيصال المساعدات 
الغذائية والطبية والوقود وغاز الطهو. 
وتســـمح كذلك بعودة السكان إلى شمال 

قطاع غزة.
أما المرحلـــة الثانية فتتضمن إطلاق 
حماس سراح كل المجندات الإسرائيليات 
المحتجـــزات لديهـــا. في المقابـــل تطلق 
إســـرائيل ســـراح مجموعة أخـــرى من 
الفلسطينيين من ســـجونها. كما يتبادل 
الجانبـــان جثثا محتجزة لكل طرف لدى 

الآخر منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وقد تستمر المرحلة الثالثة لمدة شهر 
وبنـــاء على ما ستســـفر عنه المفاوضات 
ستشـــهد إطلاق ســـراح كل المحتجزين 
لـــدى حماس مقابل عـــدد متفق عليه من 
وستســـحب  الفلســـطينيين.  الســـجناء 
إســـرائيل الدبابـــات مـــن قطـــاع غـــزة 
وسيوقف الجانبان كل الأنشطة القتالية.
وقالـــت مصادر مصريـــة إن حركتي 
حماس والجهاد الإسلامي اللتين تجريان 
محادثات منفصلة مع وســـطاء مصريين 
في القاهرة، لـــن تتوقفا عن القتال ما لم 

يتوقف ”العدوان“ الإسرائيلي.
وردا علـــى ســـؤال عـــن المبـــادرات 
المطروحة على حماس بشأن وقف إطلاق 
النـــار، قال أســـامة حمـــدان القيادي في 
الحركة بمؤتمـــر صحفي فـــي لبنان إن 
هنـــاك أفـــكارا كثيرة مطروحـــة تتعامل 
معهـــا حمـــاس على أســـاس رغبتها في 
”وقـــف شـــامل للعـــدوان وليـــس هدنا“ 
مؤقتة. وأضاف أن الحركة منفتحة على 

الأفكار التي قد تؤدي إلى ذلك.
وتصـــر حماس والجهاد الإســـلامي 
علـــى أن إبـــرام صفقة لتبـــادل الرهائن 
يجـــب أن يـــؤدي إلى إطلاق ســـراح كل 
الإسرائيلية.  السجون  من  الفلسطينيين 

وقال مســـؤول كبير في حركـــة الجهاد 
الإسلامي ”الكل مقابل الكل“.

وإســـرائيل منفتحـــة علـــى تهدئـــة 
أخرى، لكنها رفضت مطالب المســـلحين 
وســـحب  الحرب  بإنهاء  الفلســـطينيين 

القوات من غزة.
ويقول محللون إن الاقتراح المصري 
يســـعى إلـــى المنـــاورة بحقـــول الألغام 
من خـــلال اقتراح مبادلـــة جميع رهائن 

الفلسطينيين  بجميع  المتبقين  حماس 
المحتجزين في السجون الإسرائيلية، 
والذين يقدر عددهـــم بأكثر من 7000، 

على ثلاث مراحـــل على مدى فترة تصل 
إلى شـــهرين يوقـــف خلالهـــا الطرفان 

إطلاق النار.
ويشير هؤلاء إلى أن الاقتراح ربما 

سيسمح 
لحماس 

بالتخلي عن مطلبها بوقف دائم لإطلاق 
النار كشرط مسبق لتبادل الأسرى.

قـــال مصدر مصـــري إن فكرة إدارة 
غزة فـــي مرحلة ما بعد الحرب طرحت، 

فيما ذكر مســـؤولون فلسطينيون أن 
الفكرة ليســـت جزءا أو شرطا لمقترح 

وقف إطلاق النار.
وعلى افتراض أن هدف 

إسرائيل المتمثل في تدمير حماس 
غير واقعي، فإن الخطة تتصور كذلك 

بوســـاطة  مصالحة  محادثـــات  إجـــراء 

مصرية وقطرية بـــين حماس وغريمتها 
السياســـية حركـــة فتح التـــي يتزعمها 
الرئيس الفلســـطيني محمود عباس في 

الضفة الغربية.
وترى مصــــر أن التوصل إلــــى اتفاق 
بــــين الفلســــطينيين مــــن شــــأنه أن يفتح 
البــــاب أمــــام حمــــاس لكي تصبــــح جزءاً 
من الإدارة الفلســــطينية في غزة والضفة 
الغربية والانضمام إلــــى منظمة التحرير 
الفلســــطينية، وهــــي مظلــــة فلســــطينية 

شاملة.
وتدعم القاهرة 
محادثات لتشكيل 
حكومة تكنوقراط 
تتولى إدارة مســــاعدات الإغاثــــة وإعادة 
إعمــــار غزة وإجراء انتخابات تشــــريعية. 
وستشــــهد المرحلــــة الأخيرة مــــن المقترح 
انســــحاب القوات الإســــرائيلية من غزة 

والسماح للنازحين بالعودة.
وتقــــول دوائــــر سياســــية إن بعــــض 
مســــؤولي حركة حماس المنفيين يفضلون 
المصالحــــة مــــع فتــــح التي تنطــــوي على 
شــــكل من أشــــكال الاعتــــراف الضمني أو 
الصريح بإســــرائيل بينمــــا ترفض قيادة 

غزة الميدانية التنازلات.
أثبــــت  إذا  أنــــه  الدوائــــر  وتضيــــف 
المســــؤولون في المنفى نجاحهم، فيمكنهم 
إحداث نقلــــة نوعية في ديناميكيات حرب 
الفلسطيني  غزة والصراع الإســــرائيلي – 

مثلما حدث في اعتــــراف منظمة التحرير 
الفلســــطينية بإســــرائيل ونبذ العنف في 

الثمانينات.
لكن حماس ترفــــض حتى الآن نموذج 
منظمــــة التحرير الفلســــطينية وتقول إن 
النموذج فشــــل في إنتاج دولة فلسطينية 
مستقلة وساهم في إضعاف الفلسطينيين 

منذ توقيع اتفاقيات أوسلو عام 1993.
وعلــــى النقيض مــــن إســــرائيل، تريد 
الولايات المتحدة أن ترى سلطة فلسطينية 
قادرة وفعالة تحكم الضفة الغربية وقطاع 

غزة. 
ونتيجــــة لذلــــك قــــد تجبــــر المصالحة 
علــــى  المتحــــدة  الولايــــات  الفلســــطينية 
ممارســــة ضغط على إسرائيل امتنعت عن 

ممارسته حتى الآن.
وإلى حد الآن فشلت الولايات المتحدة 
في إقناع إسرائيل بفكرة تغيير تكتيكاتها 
العســــكرية من أجــــل الحد من الخســــائر 
البشرية البريئة في صفوف الفلسطينيين.

جهــــود  أيضًــــا  إســــرائيل  وأعاقــــت 
بايــــدن  جــــو  الأميركــــي  الرئيــــس  إدارة 
لجعل الســــلطة الفلســــطينية، التي فقدت 
مصداقيتهــــا والمتعطشــــة إلى الســــيولة، 
قابلة للحيــــاة وأكثر ملاءمــــة للغرض من 
خلال رفض الإفــــراج عن 140 مليون دولار 
من أموال الضرائب الفلســــطينية المجمدة 
منذ 7 أكتوبر حتى تتمكن السلطة من دفع 

الرواتب.
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القاهرة تقترح أن تتخلى 
حركتا حماس والجهاد 

الإسلامي عن السلطة في 
قطاع غزة مقابل وقف دائم 

لإطلاق النار

إيران أسيرة ديناميكيات جيوسياسية متضاربة في الشرق الأوسط

مقترح مصر لوقف حرب غزة لا يعالج التناقضات
تقريب وجهات النظر لكيفية إيقاف الحرب مهمة شاقة إن لم تكن مستحيلة

الحسم للبنادق حتى إشعار آخر 

ــــــم التباحث بشــــــأنها لوقف  ــــــن مؤخرا خطــــــة مصرية يت ظهــــــرت إلى العل
إطــــــلاق النار في غــــــزة وإطلاق عملية سياســــــية شــــــاملة. وتصطدم خطة 
القاهــــــرة بتناقض حاد فــــــي مطالب طرفي الصراع وهــــــو ما يضع قبولها 

محل تشكيك.

النظام الإيراني يسعى لمجاراة نسق التحولات 

إيران تحاول أن تتنقل 
في موقفها تجاه خفض 

التصعيد الإقليمي 
والصراعات التي تتكشف 

في الشرق الأوسط

إسرائيل منفتحة على 
تهدئة أخرى، لكنها 

رفضت مطالب المسلحين 
الفلسطينيين بإنهاء الحرب 

وسحب القوات من غزة

ينيين
الإسرائيلية،  لسجون ي
لذين يقدر عددهـــم بأكثر من 7000،

ثلاث مراحـــل على مدى فترة تصل  ى
شـــهرين يوقـــف خلالهـــا الطرفان 

النار. لاق
ويشير هؤلاء إلى أن الاقتراح ربما 

مح 
س

ي عن مطلبها بوقف دائم لإطلاق 
شرط مسبق لتبادل الأسرى.

 مصدر مصـــري إن فكرة إدارة 
مرحلة ما بعد الحرب طرحت، 

مســـؤولون فلسطينيون أن 
ـــت جزءا أو شرطا لمقترح 

النار.
تراض أن هدف 

مثل في تدمير حماس 
الخطة تتصور كذلك  ن

بوســـاطة  مصالحة  ــات 

مــــن ينيين
البــــاب أمــــام حمــــاس لكي

يين ي

من الإدارة الفلســــطينية في
الغربية والانضمام إلــــى م
الفلســــطينية، وهــــي مظلــــ
شا
وت
محادث
حكومة
تتولى إدارة مســــاعدات الإغاثـــ
إعمــــار غزة وإجراء انتخابات تش
وستشــــهد المرحلــــة الأخيرة مــــن
انســــحاب القوات الإســــرائيلية

والسماح للنازحين بالعودة.
وتقــــول دوائــــر سياســــية إن بع
مســــؤولي حركة حماس المنفيين يفض
المصالحــــة مــــع فتــــح التي تنطــــوي 
شــــكل من أشــــكال الاعتــــراف الضمني
الصريح بإســــرائيل بينمــــا ترفض قيا

غزة الميدانية التنازلات.
إذ ه أنـ الدوائــــر وتضيــــف 

ف المســــؤولون

جهاد 
لإسلامي عن السلطة في 

قطاع غزة مققااببل ووقف دائم 
لإطلالاقق اللنناار



 الجزائــر - مرت الذكرى الرابعة لرحيل 
واحد من أقوى رجالات النظام السياسي 
الجزائري، فرغم موجة الحراك الشـــعبي 
العارمـــة وتجذر حـــكام قصـــر المرادية، 
إلا أنه اســـتطاع احتواء غضب الشـــارع 
وردع خصومـــه، إلـــى أن وفـــاه الأجـــل 
فـــي ظروف غامضـــة نهاية العـــام 2019، 
وكمـــا كان مصدر إلهـــام وتبجيل، صار 
بعـــد مـــرور أربع ســـنوات علـــى وفاته 

نسيا منسيا. 
وخيـــم صمـــت القبـــور فـــي الذكرى 
الرابعـــة لرحيـــل قائـــد أركان الجيـــش 
أحمـــد  الجنـــرال  الســـابق  الجزائـــري 
قايـــد صالـــح حيـــث تم تجاهـــل الرجل 
تمامـــا مـــن طـــرف الإعـــلام الحكومـــي، 
وحتـــى  الرســـمية،  المؤسســـات  ومـــن 
أنصـــاره الذين كانـــوا يصفونه بـ“الأب“ 
لـــم ينبس أيّ واحـــد منهم ببنت شـــفة، 
ليدخـــل بذلـــك الرجـــل دائرة النســـيان، 
وســـط معلومات متضاربة عـــن توقيف 
بعض مـــن أبنائـــه للتحقيـــق معهم في 

قضايا فساد.
المســـبوق  غيـــر  التجاهـــل  وطـــرح 
لشـــخصية الرجل الـــذي كان فـــي ذروة 
قوته ونفوذه، مصـــدر إلهام وتبجيل من 
طرف الدوائر الســـابحة في فلك السلطة، 
حيـــث دعـــا الوزيـــر الحالـــي للاتصـــال 
محمد لعقاب، في إحدى المناســـبات طلبة 
التخرج  مذكرات  لـ“تخصيص  الجامعات 
لتاريـــخ وشـــخصية أحمد قايـــد صالح، 
بوصفه شـــخصية اســـتثنائية في تاريخ 

البلاد“.

تحول سريع 

وبهـــذا التناســـي يكـــون قد تجســـد 
تماما التحول الســـريع داخل المؤسســـة 
العســـكرية ومعها مؤسسات الدولة، فقد 
شـــكل رحيل أحمـــد قايد صالـــح، نهاية 
العام 2019، بســـبب وعكة صحية مفاجئة 
بحسب تقارير رسمية، وقدوم قائد أركان 
الجيش الحالي سعيد شنقريحة، منعطفا 
فـــي مســـار الجزائـــر خـــلال الســـنوات 
الأخيـــرة، خاصـــة وأن المرحلتين تميزتا 
بحملة تطهيـــر وتغيير جذريـــة وعميقة 
داخـــل المؤسســـة، تعدت حـــدود الحرب 
المفتوحـــة علـــى الفســـاد إلـــى تصفيـــة 

حسابات سياسية.
واســـتغل أحمد قايد صالح، شـــحنة 
ضبطـــت  التـــي  الضخمـــة  الكوكايـــين 
العـــام 2018، لفتح عملية تطهير واســـعة 
أزاح خلالهـــا كل مـــن يشـــك فـــي ولائـــه 
بدعوى الضلـــوع في الفســـاد، وباندلاع 
احتجاجات الحراك الشـــعبي، اســـتكمل 

حملـــة التصفيـــة وزج بكبار مســـؤولي 
المرحلة في الســـجن، وعلى رأسهم سعيد 
بوتفليقة، الجنرالين توفيق (محمد مدين) 
وعثمان طرطـــاق، والزعيمة السياســـية 
لويـــزة حنون، ولم يســـلم منـــه إلا من فرّ 
بجلـــده، كوزير الدفاع الأســـبق الجنرال 

خالد نزار.
وأحاط الجنرال القوي نفســـه بنخبة 
من الضباط الموالين له، ومرر الانتخابات 
الرئاســـية بالقـــوة، حيث مهـــد الطريق 
أمـــام الرئيس الحالـــي عبدالمجيد تبون، 
رغـــم الرفـــض الشـــعبي والاحتجاجات، 
لكـــن رحيله كان مفاجئـــا أياما قليلة بعد 
الانتخابـــات، وبنفـــس المفاجـــأة ســـقط 
جناحه والموالون لـــه كأحجار الدومينو، 
حيث انقلبت اللعبة بسرعة فائقة، ما أكد 
أن الرجل صـــار من الماضي غير المرغوب 
فـــي تذكـــره، وأن الحاضـــر والمســـتقبل 
للوافدين أو العائدين الجدد إلى مفاصل 
القرار، كما هو الشأن لضباط استخبارات 
وعـــادوا  ســـابقا  ســـجنهم  أو  طاردهـــم 

لاستلام المأمورية الجديدة – القديمة.
وفـــي الذكرى الرابعـــة لرحيله صمت 
الجميع بمن فيهم المؤسســـة التي خدمها 
طيلة مساره المهني، والرئاسة التي ثبّت 
أركانهـــا رغم مـــا تردد آنـــذاك عن ميلان 
الكفة لصالح المرشـــح عزالدين ميهوبي، 
وهـــو ما يوحي بقـــرار غيـــر معلن حول 
إنهـــاء الرجـــل مـــن الذاكـــرة الجمعيـــة، 
خاصـــة تلـــك التـــي كانـــت تبجّلـــه إلى 

درجة التقديس.
مصيـــر  يكتنـــف  الغمـــوض  زال  ولا 
أفـــراد مـــن عائلتـــه بعد تـــردد معلومات 
على شـــبكات التواصل الاجتماعي حول 
توقيـــف مصالح الأمن لأبنائـــه للتحقيق 
معهـــم فـــي قضايا فســـاد، بعـــد الإفادة 
التي أدلى بها الجنرال الموقوف ســـفيان 
عويس، المســـؤول الســـامي ســـابقا في 
وزارة الدفـــاع الوطنـــي، فـــلا العائلة ولا 
المصالـــح المختصة أطلعت الـــرأي العام 
حـــول مـــا يتـــم تداولـــه، في حـــين ذهب 
البعض إلى أن يمتـــد الانتقام من الرجل 

إلى عمق الأسرة.
وليس غريبـــا ما يكتنـــف واحدا من 
الذيـــن تركوا بصمتهم في مســـار البلاد، 
فالتناســـي  وإيجابياتهـــم،  بســـلبياتهم 
والتجاهـــل كانا مصيـــر الكثير من أمثال 
الجنرال أحمد قايد صالح، وتمت تصفية 
الحساب مع الأموات كما الأحياء، لتصدق 
بذلك مقولة ”الثـــورة ذئبة تأكل أبناءها“ 
وكذلك ”النظام السياسي الجزائري يأكل 

أبناءه“.
ولعل ما يؤكد ذلـــك، أن تاريخ الوفاة 
جمـــع بين أحمـــد قايد صالـــح، قبل أربع 

ســـنوات، والمناضـــل التاريخي المعارض 
حســـين آيت أحمد قبل ثماني ســـنوات، 
ورغم فـــارق الســـيرة والنضـــال والثقل 
التاريخـــي للرجلـــين إلا أن تاريخ الوفاة 
جمعهمـــا فـــي الثالـــث والعشـــرين مـــن 
ديسمبر، لكن الذاكرة الرسمية التفت فقط 
لآيت أحمد، وتجاهلت قايد صالح تماما.

الكيل بمكيالين 

وفـــي صحيفة ”المجاهـــد“ الحكومية 
الناطقة بالفرنســـية، اســـتذكرت ندوتها 
الموســـومة بـ“منتـــدى الذاكـــرة“، مآثـــر 
ونضـــال المجاهـــد حســـين آيـــت أحمـــد 
بمناســـبة الذكرى الثامنة لرحيله، حيث 
أبرز المشـــاركون خصال الفقيد الذي يعد 
من أبرز رموز الحركـــة الوطنية والثورة 

التحريرية.
وأثنى البرلماني ســـعدي محلبي على 
نضال المجاهد الراحل حسين آيت أحمد، 
واستعرض في مداخلته أهم مراحل عمله 
الثوري، لاســـيما بعد مجازر 8 ماي 1945 
حيـــث كان فـــي طليعـــة المؤيديـــن للعمل 
المســـلح كخيـــار وحيـــد للحصـــول على 

الاستقلال.
واستعرض المتحدث المسار النضالي 
للراحـــل المعروف بـ“الدا الحســـين“، فقد 
كان مـــن الداعيـــين إلى تكويـــن المنظمة 
الخاصة خلال مؤتمر فيفري 1947، والتي 
كان الفقيـــد مـــن أبـــرز أعضائها ليصبح 
ثاني رئيس لها بعد وفاة المناضل محمد 

بلوزداد.

وكان اللقاء أيضا فرصة للحديث عن 
النضال المتعدد الجوانب للراحل حســـين 
آيـــت أحمد باعتباره واحـــدا من الوجوه 
التاريخيـــة للحركة الوطنيـــة الجزائرية 
وعضوا في مجموعة التسعة التي فجرت 
الثـــورة التحريرية، فضـــلا عن كونه أحد 
أعمدة الدبلوماسية الجزائرية التحررية.

الفرصـــة  النـــدوة  تفـــوت  لـــم  كمـــا 
السياســـية  القناعـــات  لاســـتعراض 
الراســـخة التـــي تميـــز بها آيـــت أحمد، 
لاســـيما تلك المتعلقة بنضاله السياســـي 
للســـلط  ومعارضتـــه  الاســـتقلال،  بعـــد 
المتعاقبـــة ممـــا كلفه الســـجن والتخوين 
والمنفى، حيث توفي في سويســـرا العام 
2015، وترك وصية بأن يدفن في مســـقط 
رأســـه، ورفـــض أيّ جنـــازة أو حضـــور 

رسمي.
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تجاهل الإعلام الحكومي الجزائري لذكرى وفاة قائد الجيش السابق أحمد 
ــــــة بطي صفحة الجنرال  قايد صالح يعكس توجها لدى الســــــلطة الجزائري

القوي، وهو ما يصفه مراقبون بالتنكر لـ“إنجازات“ الرجل.

الذكرى الرابعة لرحيل 
أحمد قايد صالح.. 

النظام الجزائري يأكل أبناءه
التحول السريع أنهى جناحه داخل السلطة 

وامتد لحصار ذكراه

تغييب ممنهج لقايد صالح 

 أبو ظبي - ثمة فجوة واسعة بين الثقل 
الجيوسياسي والاقتصادي للصين عالمياً، 
ومشهدها الثقافي بسبب حاجز اللغة، إذ 
تبــــدو جميع معارفنا عن المشــــهد الفكري 
الصيني مطبوعة بأحكام غربية مســــبقة، 
على اعتبار أنها دولة شمولية ذات صوت 

وحزب وفكر واحد.
ويقول الكاتب أحمد نظيف في تقرير 
نشره مركز المستقبل للأبحاث والدراسات 
المتقدمــــة إنــــه مع التســــليم بــــأن النظام 
السياســــي الصينــــي ليــــس ديمقراطيــــاً 
تمثيليــــاً، إلا أن الحياة الفكرية داخل هذا 

البلد أكثر تنوعاً واختلافاً مما نعتقد.
ويؤكــــد هذه الفكــــرة كتــــاب ”صعود 
الصين والمثقفــــين العموميين الصينيين“ 
للمــــؤرخ ديفيــــد أونبــــي، الباحــــث فــــي 
معهــــد ماكــــس بلانــــك للأنثروبولوجيــــا 
الاجتماعيــــة، والــــذي عمل لســــنوات في 
ترجمــــة الإنتاجــــات الفكريــــة الصينيــــة، 
ومنها مشروعه الإلكتروني ”قراءة الحلم 
الصينــــي“؛ لذا يُعــــد الكتاب حصيلة عمل 
دؤوب لمتابعة تطور التيارات الفكرية في 
الصــــين، إذ يقدم فهمــــاً للصعود الصيني 
المعاصر، أو ما يســــميه الكاتب بــ“الثورة 

الصينية الثانية“.
ويهتم المؤلــــف بالحيــــاة الفكرية في 
الصــــين الراهنــــة، أي منــــذ بدايــــة القرن 
الحالــــي، إذ يحلــــل اتجاهــــات المثقفــــين 
الصينيين خاصــــة المؤيدين للقواعد التي 
ترسيها الدولة، ومدى تأثيرهم في القيادة 
السياســــية للبلاد، ومن ثم، فلا يطال هذا 
الكتــــاب المثقفــــين الصينيــــين المعارضين 
بالرغم مــــن أنه يتناول التيــــار الليبرالي 

الصيني.
يحــــاول أونبي – في بدايــــة الكتاب – 
أن يضع حــــدوداً نظريةً لمفهــــوم المثقفين 
العموميــــين فــــي الصــــين المعاصــــرة. إذ 
يعتبرهم فئة تأتي من رافدين، الأول الرافد 
الأكاديمــــي، فأغلــــب المثقفــــين العموميين 
أســــاتذة في أفضل الجامعــــات الصينية، 
يكتبون بشــــكلٍ أكاديمــــي لأقرانهم، لكنهم 
يحاولــــون أيضــــاً، مــــن خــــلال صوتهــــم 
العام، التحــــدث إلى جمهور أوســــع. أما 
الرافد الآخــــر فيضم مثقفين آخرين خارج 
الإطــــار الجامعــــي، يطلــــق عليهم اســــم 
”المثقفين الشــــعبيين“، ولا يحظى المثقفون 
الصينيون بوجهٍ عام بالإجماع، وكثيراً ما 

ينخرطون في مناقشات ساخنة.
المثقفــــين  بعــــض  أن  مــــن  وبالرغــــم 
التــــي  السياســــية  القــــرارات  ينتقــــدون 
يتخذهــــا النظــــام علناً، فــــإن القليل منهم 
يعارضونها صراحةً بشــــكل منتظم. إنهم 
يفعلون في الأساس ما يفعله المثقفون في 
أماكــــن أخرى، فهم يحاولــــون التأثير في 
المثقفين الآخريــــن، فضلاً عن الرأي العام، 
وحتــــى الحكومة، في مــــا يتصل بقضايا 
السياســــة العامة التي تسمح لهم الدولة 

والحزب الشيوعي الحاكم بمناقشتها.
ويعود ظهور هــــذه الفئة من المثقفين 
إلى فترة الانفتــــاح الصيني، إذ أدت وفاة 
مــــاو تســــي تونغ عــــام 1976، ثم ســــقوط 
الاتحاد السوفييتي في مطلع التسعينات، 
واتصــــال الصــــين بالغرب إلــــى تأثيرات 
كبيــــرة في الحياة الفكريــــة. فقد أصبحت 
الدولــــة الصينيــــة تــــدرك أهميــــة الأفكار 
والمعرفة حتى تظل قادرة على المنافســــة. 
لهذا السبب، اســــتثمرت الحكومة بكثافة 
وشــــجعت  الصينيــــة  الجامعــــات  فــــي 
التبادلات الدولية بين الباحثين والطلاب. 
وفــــي هــــذا الوقــــت تقريبــــاً، بدأ توســــع 
الإنترنــــت ووســــائل الإعــــلام الصينيــــة، 
مما جعل تبادل المعلومات ونشــــر الكتب 
والمجلات أكثر حرية وأسهل مما كان عليه 

الأمر في عهد ماو تسي تونغ.
ويــــردّ أونبــــي علــــى اعتــــراض يبدو 
وجيهــــاً بالنســــبة إلى المتابــــع الخارجي 
للصــــين، مفــــاده مــــدى فائــــدة آراء هؤلاء 
المثقفــــين فــــي ظل وجــــود نظــــام الحزب 
الواحد والقائد الواحــــد؛ بالقول إن دولة 
الحــــزب الواحد بقيــــادة شــــي جينبينغ، 
والمثقفــــين العموميين يتعايشــــان، وإن لم 
يكن دائماً بطريقة ودية. فمن الواضح أن 
أولئــــك المثقفين يخضعــــون لدولة الحزب 
الواحــــد في أوقات الخطــــر، لكن مواقفهم 
تبــــدو مســــتقلةٍ عــــن الدولة، علــــى نحو 
حذر. ويُعد هذا الاســــتقلال نتاجاً طبيعياً 
لسياســــة الإصلاح والانفتــــاح مثله كمثل 
صعود أفــــكار المبادرة الحــــرة والطموح 
الفردي التي تتســــم بها أجزاء كبيرة من 

المجتمع الصيني.
المثقفــــون  نجــــح  أخــــرى،  وبعبــــارة 
الصينيــــون في صنع مكان لأنفســــهم في 
المجتمــــع بينمــــا كانــــت الدولة مشــــغولة 
بأشــــياء أخرى، ضمن سقف محدد، لكنهم 
بارعــــون فــــي العمــــل تحت هذا الســــقف 
وإنتــــاج مضمون فكري قــــد لا نجده لدى 
شــــرائح من المثقفين يتمتعــــون بهوامش 

حريــــة أكثر اتســــاعاً. لذلك، يــــرى أونبي 
أن المثقفين الشــــعبيين الصينيين قادرون 
علــــى التعبير عن أنفســــهم رغــــم القيود، 
على عكس ما هو شــــائع فــــي التصورات 
الغربيــــة، فقــــراءة فن الممكــــن في الصين 

تعلمنا الكثير، بحسب مؤلف الكتاب.
يقسم أونبي المشهد الفكري الصيني 
المعاصر إلى ثلاثة تيارات رئيســــية، على 

النحو الآتي:
1- اليســــار الجديد: وهو الاسم الذي 
اختــــاره خصومــــه الليبراليين لتشــــويه 
ســــمعته مــــن خــــلال الإشــــارة إلــــى أنه 
يدعو إلــــى العودة إلى الثــــورة الثقافية. 

ووُلد هذا التيار في تسعينات 
القرن العشرين، كرد فعل 

على الإصلاحات الاقتصادية 
وتأسيس اقتصاد السوق 

ومقولات نهاية التاريخ التي 
برزت بقوة في الغرب عقب 
سقوط الاتحاد السوفييتي. 
ويدافع اليسار الجديد عن 
رؤية مفادها إعادة تصور 

الاشتراكية الصينية، 
بوصفها ماركسية صالحة 

للقرن الحادي والعشرين.
وكان للغــــرب تأثيــــر كبيــــر 

فــــي اليســــار الصينــــي الجديــــد، خاصة 
التيارات فــــي الأوســــاط الأكاديمية مثل: 
ما بعد الحداثة وما بعد الاســــتعمار. فقد 
درس اليســــار الصيني الجديد العديد من 
شخصيات اليسار في الغرب، خاصة في 
الولايــــات المتحدة. ويُعد كوي تشــــيوان، 
وهــــو عالم سياســــي قــــام بالتدريس في 
ماساتشوستس  ومعهد  شيكاغو،  جامعة 
للتكنولوجيا لبضع ســــنوات، ثم عاد إلى 
الصــــين، أحد الشــــخصيات الفكرية التي 

تمثل هذا التيار.

أما الشــــخصية الثانيــــة، فهي جيانغ 
شــــيغونغ، أســــتاذ القانــــون فــــي جامعة 
بكــــين، الذي يــــرى أن القيــــم العالمية التي 
يدافــــع عنهــــا الغــــرب هي نتــــاج عرضي 
للتاريخ والثقافــــة لبناء المصالح الغربية، 
وبالنســــبة إلى شــــيغونغ، وأولئك الذين 
يشــــاركون منهجه، تُعد هذه الفكرة تحرراً 
عميقاً لأنها تعني أن العالم يقدم مجموعة 
متنوعة من الاحتمــــالات التي تتجاوز ما 
اخترعه مفكرو التنوير في أوروبا الغربية 
في القرن الثامن عشر أو ما طوره منظرو 
التحديث الأميركيون في خمسينات القرن 
العشــــرين. ويعتبــــر شــــيغونغ أن الصين 
تشــــكل الفرصة التاليــــة والأفضل لكوكب 
الأرض. لذا، يهتم اليسار الجديد الصيني 
بالصــــراع مع الولايات المتحــــدة أكثر من 
اهتمام اليسار التقليدي بالمسألة الطبقية.

2- التيــــار الليبرالي: يمثل هذا التيار 
طيــــف واســــع مــــن المثقفين فــــي الصين 
الذين تأثــــروا بفترة الانفتاح خلال عقدي 
الثمانينات والتسعينات. لكن هذا التيار 
يشهد تراجعاً من حيث الإنتاج أو التأثير 
أو الانتشار بعد صعود شي جينبينغ إلى 
الســــلطة، وتصاعد الصراع مع واشنطن. 
ومــــن أبــــرز شــــخصيات هذا التيــــار، لي 
شــــينزي، الذي بزغ نجمه كمثقف عمومي 
بعــــد احتجاجــــات ميــــدان تيانانمن عام 
1989، والذي على خلاف قطاع واســــع من 
نظرائه الليبراليين لم يُسجن أو يُنفى وما 
زالــــت كتاباته متاحة فــــي الصين. وتدور 
أطروحات شينزي حول كلاسيكيات الفكر 
والديمقراطية  بالتنويــــر  المتعلق  الغربي 

التمثيلية وحقوق الإنسان والحريات.

فــــي المقابل، يركزّ هي ويفانغ أســــتاذ 
القانــــون فــــي جامعة بكين والناشــــط في 
مجــــال الإصلاح القضائــــي الصيني على 
إنشــــاء نظــــام قضائــــي مســــتقل لضمان 
ســــيادة القانون. وما يــــزال ويفانغ نجماً 
فكريــــاً في الصين؛ وقبل عشــــر ســــنوات، 
صنفته مجلة فورين بوليســــي الأميركية 
فــــي عام 2011، ضمن أعظــــم مئة مفكر في 

العالم.
عمومــــاً، يدافع التيــــار الليبرالي في 
الصين عن أن فكرة التقدم بالأساس تدور 
حــــول اللحــــاق بالغرب، بوصفــــه معياراً 
عالميــــاً، وكان ذلك صحيحاً نســــبياً خلال 
فترة الانفتاح الصيني 
على العالم، مع ذلك يجد 
التيار نفسه اليوم في 
موقف دفاعي من الناحية 
الفلسفية في مواجهة 
اليسار الجديد الذي 
يرى أن ”القيم العالمية“ 
لم تنشأ إلا لأن الغرب 
الرأسمالي والإمبريالي 
فرضها على بقية العالم، 
وأن نجاح الدولة 
الصينية غير الليبرالية 
يثبت أن الغرب كان مخطئاً، 
وأن الصــــين بالتالــــي حُــــرة في تشــــكيل 

قيمها الخاصة.
ظهرت  الجدد:  الكونفوشيوسيون   -3
الكونفوشيوسية الجديدة في الثمانينات، 
بالدراســــات  الاهتمــــام  تزايــــد  عندمــــا 
الوطنية، بما في ذلك الكونفوشيوســــية، 
كرد فعل على تجــــاوزات الثورة الثقافية. 
فمنذ عشــــرينات القرن العشــــرين، تخلت 
النخبة السياســــية والفكريــــة في الصين 
إلــــى حدٍ كبيــــر عــــن الكونفوشيوســــية، 
واعتبرتهــــا عبئــــاً ثقافيــــاً أعــــاق تنمية 
البــــلاد، مــــع أن كتابــــات مــــاو، ومنظري 
الحزب الشــــيوعي الصيني لــــم تخل من 
للصين،  الكونفوشيوسية  للروح  إشارات 
خاصــــة خــــلال حــــرب التحــــرر الوطني 

ضد اليابان.
يقوم هذا التيار على هدف أساسي هو 
بناء الفلسفة السياسية للاشتراكية ذات 
الخصائــــص الصينية، مــــن خلال تجاوز 
اليســــار واليمين وتحويل الماركسية إلى 
أيديولوجية ذات طبيعــــة قومية صينية. 
لــــذا، يفســــر الكونفوشيوســــيون الجدد 
صعود الصين بالطابع الفريد لحضارتها 
التي تغلبــــت على قرن ونصف من الإذلال 
والعنف على أيدي الغرب، وليس لكونها 

دولة اشتراكية.
من رمــــوز هذا التيار يــــاو يانغ مدير 
مركز البحوث الاقتصادية الصينية وعميد 
المدرسة الوطنية للتنمية في جامعة بكين، 
الذي ارتبط طويلاً بتيار اليسار الجديد، 
ثم طور اهتماماً قوياً بالكونفوشيوسية. 
ويدعــــو يانــــغ إلى العــــودة إلــــى المبادئ 
الأساســــية للتقاليــــد الكونفوشيوســــية، 
والتــــي تشــــمل البراغماتيــــة، والتــــوازن 
بين الفردية والنظام، والجدارة وســــيادة 
الفضيلة، ومجــــادلاً بأن الماركســــية أدت 
دوراً حاســــماً فــــي التاريــــخ الصيني من 
خلال المساهمة في الثورة التي مكنت من 
ظهور الصين الحديثة. ومع ذلك، فقد عفا 
عليها الزمن الآن، ويجب أن تســــتوعبها 
الحضــــارة الصينية، بنفس الطريقة التي 
دمجــــت بها الصــــين البوذية في العصور 

الوسطى.
ووفقاً ليانغ، فإن الســــبب وراء نجاح 
الصــــين اليــــوم، بينما فشــــلت فــــي عهد 
ماو تســــي تونغ، أنها عــــادت إلى المبادئ 
الكونفوشيوســــية، مســــتدلاً بمقولة دنغ 
شــــياو بينــــغ ”عبــــور النهــــر عــــن طريق 
لوصف الإستراتيجية  تحسس الحجارة“ 
المناسبة لفترة الإصلاح والانفتاح. ويرى 
أيضاً أن المهمة التي تواجه الجيل الحالي 
من المثقفين الصينيين تتلخص في إضفاء 
الطابع الصيني على الماركســــية بجعلها 

كونفوشيوسية.

الثقافة في خدمة السياسة 

الكونفوشيوسيون الجدد: كيف 
أسهم المثقفون في صعود الصين؟

بهذا التناسي لقايد صالح 
يكون قد تجسد تماما 
التحول السريع داخل 
المؤسسة العسكرية 
ومؤسسات السلطة 

مع التسليم بأن النظام 
الصيني ليس ديمقراطيا 

تمثيليا إلا أن الحياة 
الفكرية أكثر تنوعا 
واختلافاً مما نعتقد
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لماذا يرفض الحوثي 

التراجع؟

لم تسفر النتائج الأولية لانتخابات 
مجالس المحافظات التي جرت 

مؤخرا في العراق عن مفاجآت كبيرة، 
وأشّرت بوضوح على بقاء المعادلات 
والتوازنات السياسية القائمة على 

حالها مع تبدلات قد تكون بسيطة إلى 
حد ما.

فعلى صعيد المكون الشيعي تصدر 
تحالف نبني المؤلف من منظمة بدر 

بزعامة هادي العامري، وحركة عصائب 
أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، 

وحركة عطاء التي يتزعمها من الناحية 
الفعلية رئيس هيئة الحشد الشعبي 
فالح الفياض، وقوى أخرى صغيرة، 

النتائج في عدد من محافظات الجنوب 
والفرات الأوسط، فيما تصدر ائتلاف 
دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء 

الأسبق نوري المالكي النتائج في 
محافظات أخرى، في حين حل تحالف 
قوى الدولة الوطنية المتشكل من تيار 

الحكمة بزعامة عمار الحكيم، وائتلاف 
النصر بزعامة رئيس الوزراء الأسبق 
حيدر العبادي، وحركة إنجاز بزعامة 

الوزير السابق باقر جبر الزبيدي، 
بالمركز الثالث في بعض المحافظات، 
فيما حصل كل من ائتلاف الأساس 

العراقي بزعامة النائب الأول لرئيس 
البرلمان محسن المندلاوي، وتحالف 

أبشر يا عراق بزعامة رئيس المجلس 
الأعلى الإسلامي العراقي همام حمودي، 

وتجمع أجيال بزعامة النائب السابق 
محمد الصيهود السوداني، وتحالف 

قيم المدني، على مقاعد متفرقة في بعض 
المحافظات.

وأغلب هذه القوى هي في الواقع 
تشكل الإطار التنسيقي الشيعي، وقد 

قررت خوض الانتخابات المحلية منفردة 
أو من خلال تحالفات ثنائية وثلاثية، 

لتعود إلى التحالف من جديد بعد 
الانتخابات، مثلما حصل في الانتخابات 

البرلمانية في تشرين الأول – أكتوبر 
2021، لتتولى تشكيل الحكومات 

المحلية الجديدة فيما بينها أو مع 
الأطراف الأخرى، وفق معطيات الأرقام 

الانتخابية.

وبالنسبة إلى المكون السني فإن 
قواه التقليدية الرئيسية الأربع حصدت 
القسم الأكبر من مقاعد المحافظات ذات 

الأغلبية السنية، مثل الأنبار ونينوى 
وصلاح الدين، حيث تصدر حزب تقدم 
بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد 
الحلبوسي النتائج في الأنبار، بينما 

حصد كل من حزب الجماهير الوطنية 
برئاسة أحمد الجبوري، وحزب السيادة 
برئاسة خميس الخنجر، والعزم الوطني 

برئاسة مثنى السامرائي، وتحالف 
الحسم الوطني برئاسة وزير الدفاع 

الحالي ثابت العباسي، نتائج متفاوتة 
في نينوى وصلاح الدين وكركوك 

وديالى، وكذلك العاصمة بغداد التي 
نجح حزب تقدم في إحراز مراتب متقدمة 

فيها.
أما بالنسبة إلى القوى السياسية 

الكردية التي خاضت غمار التنافس 
الانتخابي بعدد من المحافظات التي 

فيها وجود اجتماعي متفاوت للمكون 
الكردي من حيث حجمه وتأثيره، مثل 

كركوك ونينوى وديالى وصلاح الدين، 
فإنها – أي القوى السياسية الكردية – 
وبسبب انقسامها وتشظيها لم تحقق 

النتائج المرجوّة، بل إنها تراجعت بشكل 
واضح. فمن بين خمسة وسبعين مقعدا 

للمحافظات المشار إليها، لم يحصل 
الأكراد وفقا للنتائج الأولية إلا على 

خمسة عشر مقعدا، سبعة في كركوك، 
وستة في نينوى، وواحد في ديالى ومثله 

في صلاح الدين.
وقد فقد الأكراد جراء انقسامهم 

وتشتتهم الكثير من الأصوات، ناهيك 
عن أنهم لن يكونوا قادرين على إشغال 

مواقع تنفيذية مهمة في تلك المحافظات، 
كما كان عليه الحال في السابق، وحتى 
إذا تحقق ذلك، فإنه لا بد أن يكون عبر 

توافقات وتحالفات صعبة ومعقدة 
ومشروطة مع أطراف عربية أو تركمانية.

واللافت في الانتخابات المحلية 
الأخيرة أن بعض القوائم الانتخابية 
التي يرأسها محافظون حققت نتائج 

متقدمة جدا، كما هو الحال مع تحالف 
تصميم برئاسة محافظ البصرة أسعد 

العيداني، وتحالف إبداع كربلاء برئاسة 
محافظها نصيف جاسم الخطابي، 

وقائمة واسط أجمل برئاسة محافظة 

واسط محمد جميل المياحي، وقائمة 
نينوى لأهلها برئاسة المحافظ المستقيل 

نجم الجبوري. وهذا يؤشر على أن هناك 
قدرا من الرضا والقبول الشعبي عن أداء 
هؤلاء المحافظين، مما سيتيح لهم البقاء 

في مناصبهم بعيدا عن اشتراطات القوى 
التقليدية الكبيرة. ولعل هذه إحدى أبرز 
حقائق الانتخابات الأخيرة ومعطياتها.
والحقيقة الأخرى، أنه بينما سارع 

الإطار التنسيقي إلى تشكيل لجنة خاصة 
تتولى إدارة ملف تشكيل الحكومات 

المحلية، سواء داخل مظلة الإطار نفسه 
أو عبر التواصل والتفاوض مع الأطراف 

الأخرى، فإن صورة المشهد في المحافظات 
ذات الأغلبية السنية تنطوي على قدر 

غير قليل من الغموض والتعقيد لسببين، 
الأول هو تقارب النتائج في المجمل بين 
القوى المتنافسة، والسبب الثاني يتمثل 

في حدة التقاطعات والخلافات فيما 
بينها، لاسيما بعد إخراج رئيس حزب 

تقدم محمد الحلبوسي من البرلمان، 
واحتدام الصراع حول رئاسة البرلمان.
والحقيقة الثالثة هي، رغم أن قوى 

الإطار حققت نتائج جيدة تتيح لها 
تشكيل حكومات محلية في عدد من 
محافظات الجنوب والفرات الأوسط 

بأريحية، إلا أنها – أو البعض منها – لا 
تريد تجاوز التيار الصدري، رغم أنه قاطع 

الانتخابات واعتبر أنها بمثابة إعادة 
تدوير وإنتاج للفساد والفاسدين، لذلك 

قد تتجه إلى فتح قنوات تفاوض وحوار 
معه، تتمحور حول إرضائه واستيعابه 

من خلال الإبقاء على وجوده في المواقع 
التنفيذية العليا في بعض المحافظات، 

مثل ميسان والنجف، اللتين حصل فيهما 
تحالف نبني على المركز الأول.

والحقيقة الرابعة، ترتبط بمحافظة 
كركوك التي جرت فيها الانتخابات 

المحلية الأخيرة، بعد ثمانية عشر عاما 
من آخر انتخابات شهدتها تلك المحافظة 

ذات النسيج الاجتماعي المتنوع، 
والمتنازع عليها بين قوميات وعناوين 

ومسميات سياسية مختلفة، لما تمتلكه 
من خصائص وميزات.

ولأنه لم يتمكن أيّ من المكونات 
والقوى المجتمعية والسياسية فيها من 

إحراز فوز كبير، فإنه في نهاية المطاف لا 
سبيل أمام الجميع إلا التفاهم والتوافق 

ولو بالحد الأدنى، علما أن الخلافات 
والتقاطعات استفحلت على مدار الأعوام 
العشرة الماضية بدرجة أكبر داخل البيت 

الواحد، مثلما هو حاصل بالنسبة إلى 
المكون الكردي، وكذلك المكون السني، دون 

أن يعني ذلك أن المكون التركماني يخلو 
من المشاكل والأزمات.

ولعل الحقيقة الأهم، هي أنه رغم 
المشاركة الضعيفة في الانتخابات، إلا 
أن اختيارات أعداد لا يستهان بها من 
الناخبين، أشّرت على أن المواطن بات 

يشخص ويميز بين الأقوال والشعارات 
من جهة، والأفعال والأعمال من جهة 

أخرى، وهذا ربما يمثل بداية إيجابية 
ومشجعة لتصحيح المسارات السلبية.

انتخابات العراق المحلية.. 

لا مفاجآت كبيرة وانقسامات كثيرة

يستغرب الكثيرون نبرة التحدي 
والمواجهة والإصرار التي 
تتبناها جماعة الحوثي اليمنية 

التي تصرّ على مواصلة تهديد حركة 
التجارة العالمية، ويرهنون التوقف 

عن إطلاق الصواريخ والمسيّرات في 
البحر الأحمر ومضيق باب المندب 

بإنهاء الحصار على غزة. وبلا شك أن 
سلوك هذه الجماعة يتسق تماماً مع 
أهدافها من هذا التصعيد الذي يبدو 
في ظاهره ”نصرة لأهالي غزة“، وفي 
باطنه أسرار عميقة ترتبط جميعها 
بمصالح جماعة الحوثي ومموليها 

ورعاتها الإقليميين.
فكرة تحدي الولايات المتحدة 

وحلفائها الدوليين هي بحد ذاتها أحد 
سمات السلوك الميليشياوي لما يعرف 
بـ“محور المقاومة“ الذي تقوده إيران، 

وهي فكرة عاطفية تدغدغ مشاعر 
الشعوب، وبالأخص من مؤيدي 

إيران وأذرعها الإقليمية، التي ترى 
في تشكيل التحالف الدولي البحري 

المعروف بـ“حارس الازدهار“ انتصاراً 
لها بغض النظر عن أيّ شيء آخر، 
فهذه الميليشيات الإرهابية تتصرف 
كعصابات ولا تفكر في مصالح دول 

أو شعوب، ولذا فإنه بمجرد أن أعلنت 
الولايات المتحدة عن هذا التحالف، 

فقد بادر الحوثيون إلى السخرية من 
الإعلان الأميركي، وأشار المتحدث 
باسم الجماعة إلى أن أيّ هجوم 
أميركي مباشر على اليمن يعني 

تلقائياً توسيع نطاق الحرب في غزة 
وتحويله إلى ”كارثة عالمية“.

جماعة الحوثي تدرك، من واقع 
ارتباطها بإيران، أن إدارة الرئيس 

جو بايدن لا ترغب مطلقاً في توسيع 
نطاق الحرب في غزة، أو التورط في 

جبهة صراعية شرق أوسطية في 
عام انتخابات الرئاسة الأميركية، 
بكل ما يعنيه ذلك من إنهاء حتمي 

لفرص الرئيس بايدن في الفوز بولاية 
رئاسية ثانية، ناهيك عن الصعوبة 

التي تواجه أيّ تفكير في فتح صراع 
جديدة بخلاف أوكرانيا وغزة، مع ما 
يستدعيه ذلك من احتياجات عسكرية 

وتمويل مادي كبير قد لا يسهل توافره 
في الظروف الحالية، ولذلك فإن 

الجماعة تتمادى في التحدي ثقة منها 
بغياب إرادة الردع الأميركي الفعلي.

الواقع يقول إن تهديدات الحوثي 
باتت تمثل معضلة حقيقية للاقتصاد 

العالمي وليس فقط للاقتصاد 
الإسرائيلي، حيث أوقفت شركات نقل 

نفط دولية كبرى مثل BP وشركات 
شحن كبرى، وأبرزها ”ميرسك“ 

عبر الناقلات والسفن التابعة لها 
في البحر الأحمر بسبب تعرض 

السفن المتواصل لقصف الحوثيين 
وتهديداتهم، ما بات يمثل تهديداً 

لحرية الملاحة وحركة التجارة المارة 
بهذا الممر الملاحي الحيوي.

لا شك أن جماعة الحوثي 
تستهويها الأضواء التي سلطت 

عليها في الآونة الأخيرة، حيث باتت 
أخبار أنشطتها غير المشروعة تتصدر 

نشرات الأخبار العالمية، كما بات 
قادتها ضمن أبرز الفقرات الإخبارية 

عالمياً، وهذا في حد ذاته يمثل مكسباً 
دعائياً للجماعة التي ترغب في بسط 
هيمنتها على اليمن وانتزاع شرعية 

دولية لحكم البلاد، أو على الأقل حكم 
جزء منها، وبالتالي فإنها ترى في 
مثل هذه الأدوار الملتبسة إقليمياً 

انتزاعاً لاعتراف بأهميتها وقدرتها 
على زعزعة الأمن والاستقرار، فضلاً 
عن دغدغة مشاعر الشعوب العربية 

وكسب تعاطفها تمهيداً لترسيخ فكرة 
وجودها حكومة شرعية معترفا بها 

في اليمن.
الحوثيون يريدون أيضاً ربط 

أنفسهم بالقضية الفلسطينية التي 
يدركون مركزيتها الشديدة في الوعي 

الجمعي العربي، ولاسيما في ظل 
محدودية هامش الحركة المتاح أمام 

الحكومات العربية، التي وجدت 
نفسها فجأة في مواجهة واقع صراعي 

معقد وشديد الخطورة فرضته حركة 
”حماس“ الفلسطينية على الجميع 

إقليمياً ودولياً، ولذا فإن الحوثيين، 
بحكم كونهم ميليشيا عقائدية تمتلك 

قدرة كبيرة على التصرف برعونة 
بعيداً عن حسابات الدول والحكومات 

الرسمية، قد استغلوا هذا الواقع 
الإقليمي والدولي المهترئ في محاولة 
فرض كلمتهم، وترسيخ دورهم كلاعب 
فاعل ضمن معادلات الأمن والاستقرار 

في الشرق الأوسط، ناهيك عن رغبة 
الحوثيين في تعزيز موقفهم في 

مفاوضات السلام التي بدأت منذ 
فترة مع المملكة العربية السعودية، 

حيث ترغب المملكة بالتأكيد في تبريد 
الأجواء إقليمياً وتهيئة الظروف 

لتحقيق الأمن والاستقرار وتفادي 
أيّ توترات قد تؤثر سلباً ولو بدرجة 

صغيرة في وتيرة تنفيذ مشروعات 
التنمية السعودية الطموحة ضمن 

رؤية 2030.

في ضوء ما سبق، يمكن فهم 
الحملة الشعبية التي نظمتها 

جماعة الحوثي لتجنيد اليمنيين 
وتدريبهم من أجل القتال في الأراضي 

الفلسطينية ”إن توافرت الظروف 
لذلك“، حيث أعلن الحوثيون عن 
عزمهم إرسال مقاتليهم إلى غزة، 
في خطوة يدركون تماماً صعوبة 
تحققها، ولكنها تمثل إشارة إلى 
احتمالات توسع نطاق الصراع، 

وتجييشاً للعواطف وتأجيجاً لمشاعر 
الشعوب العربية، وبالأخص الشعوب 

الواقعة على الحدود مع الأراضي 
الفلسطينية كما في حالتي مصر 

والأردن، ناهيك عن الدلالات الرمزية 
لمثل هذه الدعاوى الحوثية في ما 

يتعلق بالمواقف الإقليمية ولاسيما 
على سعيها توظيف هذه المواقف من 

جانب تنظيمات الإرهاب والتطرف في 
الدعاية والمتاجرة إعلامياً وتشويه 

سمعة بقية الدول العربية والإسلامية 
بترديد مزاعم واتهامات وأكاذيب 

ضدها في محاولة لإحراجها والتأثير 
في مواقفها وسياساتها لمصلحة 

هذه التنظيمات والجماعات، التي لا 
ترغب مطلقاً في تحقيق السلام بل 

تقتات على مخططات الفوضى ونشر 
الاضطرابات إقليمياً ودولياً.

صورة المشهد في المحافظات 

ذات الأغلبية السنية تنطوي 

على قدر غير قليل من 

الغموض والتعقيد لسببين، 

الأول هو تقارب النتائج بين 

القوى المتنافسة والثاني 

يتمثل في حدة التقاطعات 

والخلافات فيما بينها

صندوق المفاجآت بلا مفاجآت
تصعيد يخفي أسرارا عميقة

عادل الجبوري
كاتبكاتب وصحافي عراقي

د. سالم الكتبي
كاتب إماراتي

د

جماعة الحوثي تدرك أن إدارة 

الرئيس بايدن لا ترغب مطلقا 

في توسيع نطاق الحرب 

في عام انتخابات الرئاسة 

الأميركية لذلك تتمادى في 

التحدي ثقة منها بغياب إرادة 

الردع الأميركي
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الخطاب الديني الذي انتشر في 
وسائل التواصل الاجتماعي والذي 

قاده عدد من رجال الدين، والموجه 
بالدرجة الأولى ضد المقاومة الفلسطينية 

ومحاولة نزع الشرعية عنها، أو 

الخطاب الديني الذي ينتقص من مكانة 
ودور حركات التحرر المتضامنة مع 

الفلسطينيين، واتهامهم في نواياهم، 
أصبح عبئا على المجتمع.

خلال الأيام الماضية تابعت سلسلة 
الخطب والكتابات والنقاشات الدائرة 
في بعض الأوساط الدينية، ولاحظت 

كمية المغالطات وغياب المنطق السليم، 
وتصدي السفهاء للمنابر والتوجيه 

الديني، بهدف تثبيط المجاهدين عن 
الدفاع عن النفس، وتحريف الدين عن 

أهدافه وقيمه العليا، وتشويه فكرة 
الجهاد الدفاعي.

ومن جملة المغالطات التي تكررت 
أن حركة المقاومة قلة لا تمثل الشعب 

الفلسطيني، وأن عملها يصنف ضمن 
أعمال العنف والإرهاب، وأن المجاهدين 

يتحملون مسؤولية إزهاق الأرواح 

البريئة في غزة. ويقول هؤلاء الدعاة أن 
الإسلام لا يسمح بالدفاع عن النفس في 

حال خشية الضرر، وأن منهج الاستسلام 
للواقع هو الحل الشرعي الوحيد.

ولا يتردد بعض ”شيوخ الدين“ 
الآخرين من اتهام المجاهدين في 

فلسطين بأنهم ”حفنة عملاء“ ينفذون 
أجندات سياسية للخارج، فهم في بعض 

الخطابات ينتمون إلى الفكر التكفيري 
وهدفهم تشويه صورة الإسلام، وفي 
خطابات أخرى رائجة يتهمون بأنهم 

عملاء لإيران، وهي محاولة للضرب على 
الوتر الطائفي والعرقي.

ولا يهمنا هنا رد التهم أو تفنيد هذه 
المغالطات، وإنما ما أود التنبيه إليه أن 

تكرار مثل هذه المغالطات والتحريض 
ضد المجاهدين لن يأتي بالنتيجة 

المرجوّة، لعدة أسباب موضوعية، من 
أبرزها أن الدفاع عن الأرض والنفس 

هو فطرة بشرية. فالمقاومة الفلسطينية 
ليست بدعة عن حركات التحرر في 

التاريخ البشري، وإنما هذا ديدن كل 
الأحرار في العالم.

في التاريخ الحديث نتحدث عن ثورة 
السود وهي من أبرز ثورات التحرر 

والتمرد على نظام العبودية، وقد أنجزت 
هدفها في التحرر، وهي من التجارب 

التي تحظى بإشادة واسعة وتأييد كبير 
لأنها تنسجم مع فطرة الإنسان، وهي رد 

فعل بشري مطلوب، وقد خُلق الإنسان 
حرا ولا يجوز لأيّ سلطة أن تهينه أو 

تنتقص من حقوقه.

الأمر الآخر وفرة النصوص الدينية 
التي تدعم فكرة الدفاع عن الأرض 

والعرض، وحجم القصص الإسلامية 
التي تكتنز العشرات من البطولات في 
الدفاع المشروع عن النفس، فهذه جزء 
لا يتجزأ من المنهج الإسلامي الأصيل 
والذي ينطلق من قوله تعالى: ”كُتِبَ 

كُمْ وَعَسَى أَن  عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّ
كُمْ وَعَسَى أَن  تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّ
هُ يَعْلَمُ  كُمْ وَاللَّ واْ شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَّ بُّ تحُِ

وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ“.
وعليه فإن تكاثر نماذج ”شيوخ 
الدين“ المشككة في شرعية المقاومة، 

وشرعية الدفاع عن النفس، سوف 
تطرح سؤالا على درجة كبيرة من 

الخطورة وهو: كيف يمكن للإنسان 
أن يقبل بالانتماء إلى دين يحثه على 
التنازل عن الحقوق والمكتسبات؟

وكيف يستمعون إلى رجال دين 
يجرّمون أصحاب الأرض عند الدفاع 

عن الأرض والعرض؟ وكيف يمكن 
الاستماع إلى علماء يذمون أصحاب 

الكرامة ويمتدحون طلاب الذل 
والإهانة؟

إن انتشار ”الخطاب الديني السام“ 
في وسائل الإعلام سيؤدي إلى ردة 

فعل توازي الثورة الفكرية في المجتمع، 
ترفض التدين الشكلي وترفض الهذيان 
المتواصل باسم الدين. ولا شك أن هذه 

الثورة ستضعنا أمام استحقاقات 
مهمة وربما عاصفة في هذا الملف خلال 

المرحلة القادمة.

انتشار الخطاب الديني السام
أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها
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الرسالة من بيت لحم

على الرغم من أن الحرب التي 
تدور رحاها في غزة المنكوبة منذ 

السابع من أكتوبر لم تضع أوزارها 
بعد، مع ذلك بدأت تتردد على مسامعنا 

هذه الأيام عبارات الانتصار والنصر 
الإلهي من قبل حركة حماس الإخوانية 

– الإيرانية مقابل هزيمة إسرائيل.
الآلاف من الغزيين قضوا نحبهم 
نتيجة المغامرة الحمساوية والعقاب 

الإسرائيلي الجماعي. مئات الآلاف 
منهم أصبحوا بلا مأوى بعد أن 

تحولت مدن القطاع إلى مدن أشباح 
ومساكنهم إلى أنقاض وأكوام من 

الركام بسبب سياسة الأرض المحروقة 
التي تنتهجها إسرائيل في القطاع، 
ناهيك عن تفشي الأوبئة والأمراض 
العضوية والنفسية. ورغم كل ذلك، 

بدأت حماس بترديد نغمة الانتصارات 
الإلهية على غرار انتصاراتها السابقة 

وانتصارات حزب الله اللبناني – 
الإيراني في سلسلة مواجهاتهما 

العبثية مع إسرائيل.

والسؤال القديم – الجديد هو: إذا 
كان الموت والدمار والنزوح والجوع 

والعطش والمرض وفقدان الأرض 
تشكل تجليات الانتصارات، إذا ما هي 

تجليات الهزائم؟ ربما بالنسبة إلى 
حماس ومثيلاتها، فإن بقاء ”المقاومة“ 
هو في حد ذاته انتصار بصرف النظر 
عن الحجم والنوعية، وبصرف النظر 
عمّا حل ويحل بالبلاد والعباد. وهذا 
يعكس مدى تدني قيمة الفلسطينيين 

كبشر بالنسبة إلى حماس التي 
تعتبرهم جميعا مشاريع قتل وفناء 

(شهادة). وعلى هذا الأساس تواظب 
على المقامرة بهم في كازينوهات وليّ 

الفقيه الإيراني.
اللافت في الأمر أنه بسبب تكرار 

هذه النغمة المسمومة والرتيبة، ألا 
وهي تخيل الهزيمة كانتصار، من 

قبل قادة حماس وحزب الله وقبلهم 
صدام حسين وحافظ وبشار الأسد 

وجمال عبدالناصر إثر كل هزيمة كانت 
شعوبهم تذوق مرارتها حتى باتت 

صناعة عربية أصيلة، الأمر الذي حدا 
بالبعض أن يسمّي هذا الهراء بفن 

تحويل الهزيمة إلى نصر. لكن، ومن 
باب الإنصاف، لا يقتصر هذا المرض 
المركب والمزمن على النخب القيادية 

والسياسية والفكرية العربية فقط في 
المنطقة وإنما تتشارك فيه أيضا النخب 

الإيرانية والتركية والكردية.
فن تحويل الهزيمة إلى نصر، 

عبارة تنطوي على أخطاء مفاهيمية 
ولغوية بحيث تنسفها من الأساس. 
في البداية، تشبيه هذا الهراء بالفن 

أمر يجافي المنطق فضلا عن مجافاته 
للواقع. فالفن نشاط وإبداع إنساني 

يهدف إلى تسلية المتلقي وإراحته 
وإفادته. وهذا يشمل مختلف أنماط 

الفنون كالرسم والنحت والعمارة 
والموسيقى والمسرح والسينما 

والرقص والأدب بفروعه. بينما لا ينتج 
عن هذه الرطانة سوى التضليل وليّ 

عنق الحقيقة وقلب معالم الواقع. وهذا 
بدوره يدر السأم والإجهاد والأذية 

والحيرة والضياع. ولا يستقيم هذا 
الهذيان حتى من باب الكناية ولا 

يمكن تصنيفه ضمن التعريفات العامة 
للسياسة على أنها ”فن الممكن، فن 

الخداع، فن المراوغة“. لا بل ولا يمكن 
تبويبه حتى تحت مسمّى فن الدعاية 

الغوبلزية.
عدم الاعتراف بالهزيمة وتخيلها 

على أنها انتصار عاهة إضافية يتفرد 
بها العديد من القادة والساسة، 

وهي تعكس الخلل النفسي والعقلي 
والفكري للزعماء الذين يصورون 

الإخفاق وكأنه نجاح. بالإضافة إلى 
أن عدم الإقرار بالهزيمة وتقديمها 

بشتى الوسائل المتاحة على أنها إنجاز 
تعتبر جريمة أخرى بحق الجماعة 

البشرية التي ابتليت بمغامرات غلاة 
الشعبويين من القادة وتداعياتهم وهي 

تضاف إلى جريمة الهزيمة نفسها.
هذا المرض النفسي والعقلي مركب 

ومعقد للغاية، لأن أعراضه مركبة 
وشديدة التعقيد والتداخل والتشابك، 

كما يشير إلى ذلك أيضا علم النفس 
السياسي. فالأعراض التي يعاني منها 

الزعيم المصاب بهذا الداء لا تقتصر 
فقط على عدم الاعتراف بالهزيمة 

التي يمنى بها وتكتوي بتداعياتها 
المجموعة البشرية التي يمثلها 

ويورطها عنوة في دائرة الصراعات 
الخاصة وليست العامة، وإنما أيضا 

في الاستبسال بتصوير الهزيمة 
وكأنها نصر وفتح. وبالتالي، المساهمة 
في تزييف الواقع والتاريخ معا. وهذا 

بدوره لا يساعد على تشخيص أمراض 
الواقع ومنها الهزائم وتصويرها 

كانتصارات. وكنتيجة لا يساعد على 
إيجاد العلاج المناسب لتلك الأمراض. 

وهذا ما يساهم في تأخير الصحوة 

والمصارحة والمصالحة مع الذات ومع 
الآخر والاعتراف والإحساس بحجم 
الذات الحقيقية والملموسة ودورها 

وليست الذات الموهومة.
والأمثلة على تفشي هذا الوباء 
النفسي والعقلي في مختلف بقاع 

الشرق الأوسط لا تعد ولا تحصى. في 
سنة 1948 هزمت العديد من الميليشيات 

اليهودية والصهيونية، التي شكلت 
فيما بعد نواة الجيش الإسرائيلي، 

سبعة جيوش عربية، وتخفيفا لوطأة 
الهزيمة سُمّيت بالنكبة. قدّم جمال 
عبدالناصر هزيمة 1956 إثر حرب 

السويس أو العدوان الثلاثي، على 
أنها انتصار. وصرح بعد انتهاء 

الأعمال العسكرية ”لقد قمنا بتحويل 
دول من الدرجة الأولى إلى دول من 

الدرجة الثانية، ودول من الدرجة 
الثالثة“. وكان يقصد كلا من إنجلترا 

وفرنسا وإسرائيل.
علما أن إنجلترا وفرنسا قامتا 
باحتلال مدن قناة السويس بينما 

اجتاحت إسرائيل سيناء. وتشير كافة 
المصادر التاريخية إلى أنه لولا التدخل 

الأميركي والروسي معا لما انسحبت 
الدول الثلاث الغازية من الأراضي 

المصرية. في سنة 1967 منيت الجيوش 
المصرية والسورية والأردنية بهزيمة 

سريعة نكراء من قبل إسرائيل وأطلقت 
الأنظمة العربية على تلك الهزيمة 

اسم النكسة كمحاولة لتخفيف الآثار 
المترتبة عليها.

في سوريا أطلق حافظ الأسد 
وحزب البعث والإعلام الموالي على 

حرب أكتوبر 1973 حرب تشرين 
التحريرية. مع العلم أن سوريا قد 

خسرت 36 قرية جديدة، هذا عدا عن 
الفشل باستعادة الجولان. منذ 2011 لم 

يتوقف بشار الأسد ونظامه وإعلامه 
عن ترديد عبارات النصر في الحرب 
الأهلية السورية، مع العلم أن مئات 
الآلاف من السوريين قتلوا من قبل 

النظام السوري وروسيا وإيران وتركيا 
وفصائل المعارضة السورية الموالية 

لتركيا. هذا فضلا على ملايين النازحين 
واللاجئين داخليا وخارجيا. وباتت 
سوريا مقسمة عمليا بين عدة قوى 
دولية وإقليمية، ناهيك عن الخراب 
والدمار اللذين حلاّ بالبلاد واللذين 

أرجعاها عقودا من الزمن إلى الوراء.
ادعى كل من العراق وإيران النصر 
خلال حرب الخليج الأولى 1980 – 1988 
مقابل هزيمة الطرف الآخر. في العراق 
سميت المعركة بـ”قادسية صدام“، أما 
في إيران فسميت بـ”الدفاع المقدس“. 

النتيجة كانت أنه لم ينتصر أيّ طرف 
والخسائر كانت أكثر من مليون قتيل 
من الجانبين وخسائر مالية تجاوزت 

400 مليار دولار.
حرب تحرير الكويت أو حرب 

الخليج الثانية في بداية 1991 سميت 
من قبل نظام البعث السابق بأمّ 

المعارك. علما أن الحرب أدت إلى طرد 
الجيش العراقي من الكويت وتعرض 

العراق فيما بعد للحظر والعقوبات 
طيلة ثلاث عشرة سنة.

في 25 سبتمبر 2017 وبعد إصرار 
رئيس إقليم كردستان العراق الأسبق 
مسعود بارزاني على إجراء استفتاء 

حول استقلال إقليم كردستان، 
هاجم الجيش العراقي والميليشيات 

الموالية لطهران مدينة كركوك وطردوا 
البيشمركة الكردية منها ومن جميع 

المناطق المتنازع عليها وفق المادة 
140 من الدستور العراقي، حتى 

باتت فيدرالية إقليم كردستان نفسها 
ومدن أربيل والسليمانية ودهوك في 

خطر لولا الضغط والتدخل الغربي 
الدبلوماسي. ومع ذلك يصر الحزب 
الديمقراطي الكردستاني الحاكم في 
أربيل ودهوك على تسمية كافة تلك 

الخسائر بالإنجاز التاريخي دون أيّ 
اكتراث للخسائر البشرية والمادية 

والنفسية.
في تركيا، غالبا ما تشير أدبيات 

حزب العمال الكردستاني إلى سلسلة 
من الانتصارات الكاسحة التي حققها 
الحزب منذ نشوئه في 1978 وإلى الآن 
ضد الدولة التركية، علما أنه منذ ذلك 
الحين وإلى الآن لم يحرّر مترا مربعا 
واحدا من كردستان تركيا، لا بل أكثر 

من نصف الكُرد في كردستان تركيا 
وتركيا عموما نسوا تقريبا لغتهم الأم 

ويفضلون التحدث بالتركية وما زال 
الملايين منهم يؤيدون الرئيس رجب 

طيب أردوغان وحزبه.
وفي كردستان سوريا ما زالت 

الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا 

التي يقودها حزب الاتحاد الديمقراطي 
تدّعي تحقيق الانتصارات والإنجازات 

تلو الأخرى، على الرغم من احتلال 
تركيا لمدن عفرين وسرى كانيه وكرى 

سبي، وعلى الرغم من استمرار فصول 
الهجرة الكردية الطوعية – القسرية 

إلى الخارج، والتي تتحمل الإدارة 
الذاتية القسم الأعظم من مسؤوليتها.

بالمقابل، يشهد التاريخ وجود 
زعماء وقادة قبلوا بالهزيمة واعترفوا 

بها في محطات معينة، حفاظاً على 
سلامة شعوبهم وسيادة بلدانهم، 

ومنهم إمبراطور اليابان هيرو هيتو 
الذي اعترف بالهزيمة في الحرب 
العالمية الثانية، ووقّع على وثيقة 

الاستسلام لصالح دول الحلفاء دون 
قيد أو شرط، حفاظا على أرواح 

اليابانيين بعد أن قصفت الولايات 
المتحدة مدينتي هيروشيما وناغازاكي 
بقنبلتين ذريتين أودت بحياة عشرات 

الآلاف من المدنيين الأبرياء.
لم يكترث الإمبراطور الياباني 

الحكيم لأصوات المتشددين في الجيش 
الذين دعوا الى استمرار القتال ضد 

الأميركان إلى آخر ياباني، ولا إلى 
أصحاب البلاغة اللغوية الذين تحدثوا 
عن عار الهزيمة ونسوا مصير الأحياء 

ومستقبل البلاد، وإنما اكترث فقط 
لصوت الحكمة الذي اقتضى الاعتراف 

بالهزيمة والتوقيع على وثيقة 
الاستسلام. لكن وبعد فترة وجيزة، 

وبعد أن استخلصت اليابان الدروس 
والعبر المناسبة من هزيمتها، بدأت 
بغزو أميركا وأوروبا، هذه المرة عن 
طريق التكنولوجيا ومنتجاتها التي 

فاضت بها الأسواق الغربية.

العقدة لا تكمن في الهزيمة ذاتها، 
فالهزائم رغم قسوتها أمر وارد 

ومحتمل كما حال الانتصارات، وإنما 
في التعامي عنها وإنكارها وتقديمها 

على أنها نصر. فعدم الاعتراف 
بالهزيمة رغم تمظهراتها الصارخة 

مرض خطير يتأثر بتداعياته جل 
المحكومين البائسين. أما تقديم الهزيمة 

على أنها انتصار فهذا مرض عضال 
غير قابل للشفاء ويكتوي بآثاره العباد 

والبلاد.
الهزيمة لا تعني بالضرورة أن 

المسعى الذي لم يكتب له النجاح غير 
صحيح وغير محق وغير شرعي من 

حيث المبدأ. ولكن ربما عديد العوامل 
الذاتية والموضوعية المختلفة وغير 

الناضجة المحيطة به ساهمت جميعا 
بشكل أو بآخر في إفشاله. الاعتراف 

والوعي بالهزيمة وتحمّل تبعاتها 
والاعتذار للمحكومين والتركيز على 

مكامن الضعف والخلل وتعزيز نقاط 
القوة كلها تعكس روح المسؤولية، 
وتؤدي إلى معاينة أسباب الهزيمة 

والإحاطة بها من كافة الجوانب، 
والتفكير والتخطيط لتفادي وقوعها 

لاحقا.
لكن، عدم الاعتراف بها والإصرار 

على تقديمها كنصر وإنجاز يزيد الطين 
بلة، ويشي باحتمال تكرار تجارب 

ومغامرات الهزيمة مرات ومرات 
قادمة في المستقبل. وهذا يدل على 
غياب الكاريزما والنضوج الفكري 

والسياسي وغياب الصحة النفسية 
والعقلية لدى الطائشين والمغامرين من 
الزعماء دون اكتراث للحاضر والمصير 

الجمعي.

توهم الهزيمة كانتصار: مرض عضال غير قابل للشفاء

عدم الاعتراف بالهزيمة وتخيلها 

على أنها انتصار عاهة إضافية 

يتفرد بها العديد من القادة 

والساسة وهي تعكس الخلل 

النفسي والعقلي والفكري 

للزعماء الذين يصورون الإخفاق 

وكأنه نجاح

الفلسطينيون مشاريع قتل وفناء

جوان ديبو
كاتب سوري كردي

أحمد شهاب
باحث في شؤون 
التنمية السياسية



 دبي - تظهر علامات في سوق العقارات 
في دبي بأنه يستعد للتباطؤ خلال المرحلة 
المقبلـــة عقب فـــورة من الصفقـــات، والتي 
كانـــت أحد محـــركات نشـــاط القطاع مما 
ساعد في تحفيز النمو الاقتصادي للإمارة.

ويجســـد الزوجـــان المصريـــان كـــريم 
يوســـف ودينا حبيب اللذين اشـــتريا أول 
عقار لهما قبل تســـعة أشـــهر هذا التحول 
حيث يدرســـان بيـــع شـــقتهما المكونة من 
غرفتي نوم في منطقة جميرا مقابل قســـط 
بنســـبة 26 في المئة على مبلـــغ 1.7 مليون 

درهم (460 ألف دولار).

ويأمـــل الزوجـــان، اللـــذان أمضيـــا 
ثماني ســـنوات في الإيجار فـــي الإمارة، 
فـــي الحصول على عقار أكبـــر لعائلتهما 
المكونة من ثلاثة أفراد بنفس الســـعر أو 

أقل.
وقال يوســـف ”لســـنوات، كنـــا ندفع 
الرهن العقاري لشـــخص آخـــر لأننا كنا 
خائفـــين من الشـــراء فـــي ســـوق ترتفع 
وتنخفض، والآن، نعتقد أن الســـوق ربما 
وصـــل إلى ذروتـــه، ولذلك نخطـــط لبيع 
وشـــراء منـــزل بحديقة في العـــام المقبل 

عندما نأمل أن تنخفض الأسعار قليلاً“.

وتبدو هذه الحالة واحدة من بين مئات 
الآلاف من أصحاب المنازل الذين يحاولون 
التنقل في ســـوق الإسكان النشط في دبي، 
والذي تفوق في أدائه على معظم الأسواق 

الأخرى حول العالم هذا العام.
وحتـــى الآن، كان الازدهـــار مدعومـــا 
بتدفق المســـتثمرين الأثريـــاء مثل الروس 
الذيـــن يســـعون إلـــى حمايـــة أصولهـــم، 
وأصحـــاب الملايين في العملات المشـــفرة، 
والهنـــود الأثرياء الذين يبحثون عن منزل 

ثان.
كما اجتذب تعامل الحكومة مع الأزمة 
الصحية ثم اعتماد سياسات أكثر انفتاحا 
في مسألة التأشـــيرات المزيد من المشترين 

الأجانب.
ومنذ ينايـــر 2020، ارتفعت الإيجارات 
فـــي الإمارة بنحـــو 42 في المئـــة، في حين 
قفزت أســـعار المنازل بنســـبة 33 في المئة 
تقريبا، وفقا لشركة الاستشارات العقارية 

سي.بي.آر.إي غروب.
وشهدت إيجارات الفلل بعضا من أكبر 
الزيـــادات لتصـــل الآن إلى متوســـط يبلغ 

حوالي 88.4 ألف دولار سنويا.
ودفعـــت هـــذه الزيـــادة العديـــد مـــن 
المســـتأجرين مثـــل يوســـف وزوجته إلى 
المخاطـــرة وشـــراء عقار لتجنـــب الارتفاع 
المتكـــرر فـــي الإيجـــارات أو دفعهم خارج 

المدينة.
وبعـــد أن قام مالـــك العقـــار بزيادة 
إيجـــار منزلهما المكون مـــن غرفتي نوم 
بنســـبة 16 فـــي المئـــة على مـــدى ثلاث 
ســـنوات، اشـــترى الزوجان الشقة التي 

يحاولان الآن بيعها.
ومـــرّ ســـوق العقـــارات في دبـــي منذ 
فترة طويلة بفترات ازدهار وكســـاد حادة، 

مع حدوث واحدة مـــن أكثر فترات الركود 
دراماتيكيـــة في عـــام 2009، بعد ســـنوات 
من النمـــو المدفوع بالديون. وترك الانهيار 
بعضـــا مـــن أكبـــر مطوريهـــا علـــى حافة 

الإفلاس.
ولكـــن منـــذ 2011 انتعشـــت الأســـعار 
قبـــل أن تتراجع مرة أخـــرى في 2014 بعد 
أن أضر انهيار أســـعار النفط باقتصادات 

الشرق الأوسط.
ومنـــذ ذلـــك الحـــين، أدخلـــت حكومة 
دبي سلســـلة من الإصلاحات للمشـــترين 
والمطورين للحد من التقلبات، بما في ذلك 
زيادة الدفعات المقدمـــة المطلوبة للقروض 

العقارية إلى 20 في المئة.
ومـــع ذلك، فإن بيـــع عقـــار ”على أمل 
الحصول على عقار مماثل في العام المقبل 
بســـعر أقل يعد رهانا محفوفا بالمخاطر“، 
كما قـــال تيمور خان رئيـــس الأبحاث في 

سي.بي.آر.إي.
ويتوقع خان أن ترتفع الأســـعار بشكل 
معتدل بنســـبة تتراوح بين 5 و10 في المئة 
العـــام المقبـــل، لكنه لا يـــرى ”حجة مقنعة 
تفســـر ســـبب انخفاض الأســـعار في ظل 
اســـتمرار الزيادة السكانية والاقتصاد في 

النمو“.
وحاليا علـــى الأقل، هنـــاك القليل من 
الأدلـــة في المدينة على أن الســـوق بدأ في 
التباطـــؤ. وتســـد الاختناقـــات المروريـــة 
الطويلة الطرق الســـريعة الرئيسية حتى 

في عطلات نهاية الأسبوع.
ومـــا يعزز ذلـــك قوائم الانتظـــار أمام 
وارتفـــاع  الكبـــرى،  التجاريـــة  المحـــلات 
معدلات التحاق الطلاب بالمدارس بنســـبة 
12 في المئة هذا العام، وهي أكبر زيادة منذ 

عام 2007.

لكن محللين بدأوا يحذرون من أن 2024 
قـــد يمثل نقطـــة تحول. وفي وقت ســـابق 
هذا الشـــهر قال بنك مورغان ســـتانلي إنه 
للسوق  يرى ”اســـتمرارا للرياح المواتية“ 
ويتوقع أن يكون العام المقبل ”أقل ازدهارا 

من عام 2023“.
وبينما تستمر الإيجارات في الارتفاع 
إلى مســـتويات مذهلة، فإن معدل الارتفاع 
يتباطأ في بعض الأحياء الأكثر شعبية في 

المدينة.

وفي نوفمبر الماضي، ارتفع متوســـط 
الإيجـــار بنســـبة 19.2 في المئـــة، وهو أقل 
قليلا من النمو المســـجل في أكتوبر بنسبة 

19.7 في المئة، وفقا لشركة سي.بي.آر.إي.
في المقابل، انخفضت المعاملات بنسبة 
13 فـــي المئة في نوفمبر بمقارنة ســـنوية، 
ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض المبيعات 
على المخطط بنســـبة 26.4 في المئة مع بيع 
المشاريع الجديدة ونفاد مخزون المطورين. 
ومع ذلك ارتفعت مبيعـــات المنازل القائمة 

بنسبة 5.1 في المئة.
وتتوقع براثيوشــــا غورابو، رئيســــة 
قســــم الأبحاث والاستشــــارات في شركة 

العقارات كوشــــمان آند ويكفيلد كور، أن 
تكون الأســــعار معتدلة ولكن لن تنخفض 

في العام المقبل.
ونســــبت وكالة بلومبرغ إلى غورابو 
قولها إن النمو الســــكاني سيدعم السوق 
و“إذا خفــــض بنك الاحتياطــــي الفيدرالي 
أســــعار  المركــــزي)  (البنــــك  الأميركــــي 
الفائدة، فإن ذلك سيشــــجع مشتري الرهن 

العقاري“.
وبحســــب تقديــــرات بنك الاســــتثمار 
الأميركي مورغان ســــتانلي فإن القروض 
العقاريــــة تثمل حاليــــا حوالي ربع جميع 

المعاملات العقارية في دبي.
ورجحــــت وكالــــة ســــتاندرد آند بورز 
الشــــهر الماضي ارتفــــاع أســــعار المنازل 
بنســــبة 5 إلى 7 في المئة العام المقبل قبل 
أن تنخفــــض من 5 إلــــى 10 في المئة خلال 
عام إلى 18 شــــهرا، حيث يؤثر عدم اليقين 
الاقتصــــادي العالمي وزيادة المعروض من 

المنازل الجديدة على السوق.
المديــــرة  ليســــكوفا  تاتيانــــا  وقالــــت 
المســــاعدة لتصنيفات الشركات في وكالة 
التصنيــــف الائتمانــــي ”لا توجد علامات 
بالفعــــل،  الــــدورة  تحــــول  علــــى  كبيــــرة 
لكننــــا نعلم أن المشــــترين يقلصون حجم 
العقــــارات قليــــلا، لذا فإن متوســــط حجم 

العقارات يتقلص“.
وأضافت أن ”الجزء الأكبر من السوق 
يقتــــرب من حــــد معــــين من حيــــث القوة 

الشرائية“.
وبعــــد عــــام قياســــي فــــي المبيعــــات 
وعمليات الإطلاق الجديدة، بدأ المطورون 
أيضا في التكيف. وتتوقع وكالة ستاندرد 
آنــــد بورز تســــليم 40 ألف عقــــار في دبي 

العام المقبل ونفس العدد في عام 2025.

 عــدن - تكافح الحكومة اليمنية بشــــق 
الأنفس لتأمين غــــذاء الناس بعدما أرخت 
التغييــــرات المناخيــــة بظــــلال قاتمة على 
الزراعــــة التــــي تضررت من نقــــص المياه، 
والتحديات الاقتصاديــــة الحادة الأخرى، 
التي يعاني منها البلد منذ أكثر من تســــع 

سنوات.
وتعكس تحذيرات المســــؤولين بسبب 
عجزهــــم عــــن مواجهــــة مشــــكلة الجفاف 
لوحدهم مدى اختناق الوضع، وتؤكد في 
الوقت نفســــه تفاقم مشكلة شح الغذاء في 
بلد يعاني من أزمة مالية غير مسبوقة في 

ظل الحرب.
وأكــــد توفيق الشــــرجبي وزيــــر المياه 
والبيئــــة أن تغير المناخ يؤثر ســــلبا على 
إنتاج الغذاء بالبلاد، مما فاقم أزمة انعدام 
الأمــــن الغذائي والمائي وســــط اســــتمرار 
الصــــراع في اليمن المصنــــف كإحدى أفقر 

الدول العربية.
وذكــــر البنك الدولي فــــي أحدث تقييم 
لحالــــة الاقتصــــاد أن اليمن يُعــــد من بين 
أكثــــر بلــــدان العالم فقرا فــــي المياه، حيث 
لا يحصــــل أكثــــر مــــن 55 فــــي المئــــة مــــن 
الســــكان، أي نحو 18 مليون نســــمة، على 
المياه الصالحة للشــــرب وخدمات الصرف 

الصحي المأمونة.
وقال الشرجبي في مقابلة مع رويترز 
الأربعــــاء ”خــــلال العقد الأخيــــر أصبحت 
للتغيــــرات المناخيــــة آثــــار كارثيــــة على 
البيئة بشــــكل عام، وعلى الإنتاج الزراعي 

والسمكي والحيواني بشكل خاص“.

وأوضح أن العديد من المناطق تتعرض 
إلى ارتفــــاع درجات الحــــرارة، والجفاف 
الطويل، وتذبذب ســــقوط الأمطار، وتغير 
فــــي مواعيد مواســــم الزراعــــة والحصاد 
المرتبطة بالمواســــم المطرية أو العواصف 
وتدهور  الجارفــــة  والســــيول  والأعاصير 

التربة الزراعية بشكل كبير.
وأشــــار إلــــى نضــــوب مصــــادر المياه 
وتلوثهــــا ما أجبر الســــكان إلــــى الهجرة 

الداخليــــة والنــــزوح بحثــــا عــــن الميــــاه 
والخدمات.

”تأثيـــرات  أن  الشـــرجبي  وأضـــاف 
التغيرات المناخية على المناطق الساحلية، 
مـــن العوامـــل المهمة فـــي هجـــرة الكثير 
مـــن أنواع الأســـماك التـــي لا تتحمل تلك 

التغيرات“.
وأكد البنك الدولي في تقرير ”مكافحة 
انعـــدام الأمن الغذائي وســـوء التغذية في 
خضم تحديات متعـــددة“، أن انعدام الأمن 
الغذائـــي يمثل التحدي الأكبر الذي يواجه 
اليمـــن حاليـــا في ظـــل اســـتمرار الحرب 

وتصاعد معدلات التضخم وتغير المناخ.
وقال معدو التقرير الذي نُشر منتصف 
هذا الشهر إن ”عدد اليمنيين الذين يعانون 
مـــن الجوع كل يـــوم زاد بمقدار 6.4 مليون 
شخص خلال التســـع سنوات الأخيرة من 
الحرب وتداعياتها الاقتصادية والإنسانية 

الكارثية“.
ولفتوا إلـــى ارتفاع عدد الذين يعانون 
من الجوع باليمن إلى 17 مليون شـــخص 
فـــي العام الحالي مـــن 10.6 مليون في عام 

.2014
وتشـــير تقارير وبيانات رســـمية إلى 
تأثر جميع المناطق الزراعية في اليمن من 
ظروف الجفاف مع ارتفاع غير مسبوق في 
درجات الحـــرارة خلال الأعـــوام الماضية، 
وارتفاع نسبة التصحر من 90 في المئة عام 

2014 إلى 97 في المئة عام 2022.
وأدى هذا الوضع المقلق إلى خســـارة 
سنوية تتراوح بين ثلاثة وخمسة في المئة 

من الأراضي الصالحة للزراعة.
وقدّرت تلك البيانات تكلفة تغير المناخ 
فـــي الزراعـــة بأكثر مـــن 64 فـــي المئة من 
إجمالي خســـائر الاقتصاد اليمني، بينما 

زادت فجوة الغذاء إلى 40 في المئة.
ويقـــدر حجم الأراضـــي المتدهورة من 
التقلبات المناخية بــــ5.6 مليون هكتار أي 
بنسبة تصل إلى 12.5 في المئة من إجمالي 

مساحة الأراضي الزراعية.
قـــال  الواقـــع،  هـــذا  مـــن  وانطلاقـــا 
الشـــرجبي إن ”اليمن يحتـــاج إلى الكثير 
من المشـــاريع لمواجهة تغير المناخ، والتي 
تشـــكل تحديا كبيـــرا لجميـــع دول العالم 
الثالـــث، وعلـــى وجه الخصـــوص اليمن، 
كونه أكثر حساســـية من آثارها، وهذا ما 

تؤكده الكثير من تقارير الخبراء“.

لكنـــه أكـــد أن الحكومة شـــرعت في 
اتخاذ العديد من الإجراءات والمعالجات، 
وبـــدأت فـــي ”تنفيـــذ مشـــاريع ممولـــة 
مـــن المانحـــين كمســـاعدات أو منـــح من 
الـــدول الصديقة والشـــقيقة والصناديق 
التمويليـــة للتخفيف من تفاقم آثار تغير 

المناخ على الأمن الغذائي“.
كما تطرق في حديثه مع رويترز إلى 
التدخلات المختلفة لتحســـين إدارة المياه 
وتدابيـــر الحفاظ عليها والاســـتثمار في 

البنية التحتية للمياه.
ومن المشـــاريع التـــي تعمـــل عليها 
الحكومة أنظمـــة تجميع ميـــاه الأمطار 
وشـــبكات الري الصغيرة، وتعزيز توافر 
المياه للزراعة وممارســـات كفـــاءة المياه 
وتثقيـــف المزارعـــين حـــول الاســـتخدام 

المستدام للمياه.

وبجانب ذلك، إنشاء أنظمة إنذار مبكر 
والاســــتثمار في تحســــين قدرات مراقبة 
الطقــــس والتنبــــؤ به ونشــــر الإنــــذارات 

للمزارعين والمجتمعات الضعيفة.
وفي مـــا يتعلـــق بالانبعاثـــات، أفاد 
الشرجبي بأن اليمن يعد من الدول الأقل 
نمـــوا، وبالتالي لا توجد فيـــه صناعات 
ثقيلـــة أو له تأثير كبير فـــي الانبعاثات، 
إذ تكاد تكون نسبة الانبعاثات معدومة.

وتتمتع البـــلاد بغطـــاء نباتي كبير 
ومســـطحات مائيـــة كبيـــرة، وبحســـب 
الوزيـــر اليمنـــي فإنها ”لا تـــزال تتمتع 

بتنوع حيوي ثري“.
وقـــال ”رغـــم ذلـــك تعمـــل الحكومة 
علـــى التقليل مـــن اســـتخدامات الوقود 
الأحفوري لتخفيـــض انبعاثات الغازات 
المســـببة للاحتبـــاس الحـــراري ضمـــن 
تعهـــدات اليمن للوفـــاء بالتزاماته نحو 

المجتمع الدولي“.
وأكـــد أن لهذا الغـــرض تعمل وزارة 
الميـــاه حاليا علـــى إعداد إســـتراتيجية 
للخروج التدريجي من استخدام الوقود 
الأحفوري والتحول إلى الطاقة المتجددة 
في عمليات توليد الطاقة، وإنتاج وضخ 
مياه الشرب من خلال إدارة حقول المياه 

بالطاقة الشمسية.
ويعتمـــد قطـــاع الكهرباء فـــي اليمن 
بشـــكل كبير علـــى النفط والغـــاز اللذين 

يمثّلان ما يقرب من 90 في المئة من إنتاج 
الكهرباء محليا.

واليمن منتج صغير للنفط، وتراجع 
إنتاجـــه إلى 60 ألف برميـــل يوميا بعد 
أن كان قبـــل الحـــرب يتـــراوح مـــا بين 
150 و200 ألـــف برميـــل يوميا، في حين 
كان يزيـــد الإنتاج علـــى 450 ألف برميل 

يوميا في عام 2007، بحســـب البيانات 
الرسمية.

وتعتـــزم الحكومـــة اعتمـــاد إمدادات 
الكهربـــاء النظيفـــة كحـــل لأزمـــة الطاقة 
المســـتعصية في اليمن، حيث ستدخل أول 
محطة شمســـية في مدينة عدن الخدمة مع 
مطلـــع العام الجديد بقـــدرة 120 ميغاواط 

بتمويـــل إماراتـــي كمرحلـــة أولـــى قابلة 
للتوسع لنحو 300 ميغاواط.

ومــــن المتوقــــع أن تدخل محطــــة مثلها 
في مدينــــة المخا على البحــــر الأحمر، التي 
ستســــهم في تقليل كُلفة توليد الكهرباء في 
ســــاعات النهار والتقليل من اســــتخدامات 

الوقود.
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السنة 46 العدد 12995 اقتصاد

لا حياة بلا ماء

قسوة الجفاف تفاقم انعدام الأمن الغذائي والمائي في اليمن
اتساع خارطة الفقر والجوع على وقع عدم قدرة الحكومة على تحمل التكاليف الباهظة المنجرة عن الأزمات

توقعات بأن يكون عام 2024 نقطة تحول في نشاط القطاع ليصبح أقل ازدهارا من 2023

تتزايد اســــــتغاثات المســــــؤولين اليمنيين من أن هوامــــــش ابتعاد البلاد عن 
حدود العجز الكبير في الأمن الغذائي والمائي تتضاءل بشــــــكل أكبر حتى 
إن الأزمة تتفاقم بدرجة خطيرة جراء اشتداد موجة الجفاف القاسية لتزيد 

من اتساع دائرة الجياع والعطشى.

ينضم الكثير من المشــــــترين للعقارات في دبي إلى المســــــتأجرين والمحللين 
والمطورين في محاولة التنبؤ بما إذا كان الســــــوق قد بدأ أخيرا في التحول 
من الموجة الساخنة مع تسليم عدد كبير من المساكن الجديدة، وتزايد حالة 

عدم اليقين الاقتصادي العالمي في الإمارة.

الأسعار ستكون 

معتدلة ولن تنخفض 

كثيرا العام المقبل

براثيوشا غورابو

لا حجة مقنعة على 

المدى القريب تفسر 

انخفاض النشاط

تيمور خان

تغير المناخ يؤثر سلبا 

على الإنتاج الزراعي 

والحيواني

توفيق الشرجبي

و ي

55
في المئة من السكان، أي 18 

مليون نسمة، لا يحصلون على 

المياه، وفق البنك الدولي

سوق العقارات الساخنة في دبي يستعد للتباطؤ

كيف يحدد المهندس ارتفاع المبنى أثناء التصميم؟



 القاهرة - وســـعت الحكومة المصرية 
الحيويـــة  القطاعـــات  مـــن  انســـحابها 
لصالح القطاع الخاص وتخطط للتخلي 
عـــن توفير الســـلع الغذائية الأساســـية 
واللحوم عبر منافذها المنتشرة بمختلف 
أنحـــاء البـــلاد بداعـــي توســـيع قاعدة 

المشاركة مع المستثمرين.
وتمهد الخطـــوة الجديـــدة لتقليص 
دور الدولة في الاقتصاد خلال السنوات 
المقبلة، وترك الأســـواق وتداول الســـلع 
للشـــركات الخاصـــة، فضـــلا عـــن جعل 
الفقراء فريســـة لمجموعة من المستثمرين 

لا يبحثون سوى عن الربح.
الخطـــوة  مـــن  الحكومـــة  وتهـــدف 
إلى زيـــادة مبيعـــات الشـــركة القابضة 
للصناعـــات الغذائيـــة ســـواء بالنســـبة 
للسلاســـل التجارية أو عبـــر تصديرها، 
لتحقيـــق أربـــاح أكثـــر، تمهيـــدا لبيـــع 
حصـــص من الأصـــول للقطـــاع الخاص 

تنفيذا لتعليمات صندوق النقد الدولي.

وقرر وزير التمويـــن علي مصيلحي 
عـــرض مجموعـــة كبيرة مـــن المجمعات 
الاســـتهلاكية للقطـــاع الخـــاص، وهـــي 
خطـــوة اعتبرها تعزز تشـــغيل وتطوير 
الأصـــول التابعـــة لوزارتـــه وتتماشـــى 
إلـــى  الراميـــة  الدولـــة  توجهـــات  مـــع 
توســـيع قاعـــدة الشـــراكة مـــع القطاع 

الخاص.
وقـــال مصيلحي إن ”القطاع الخاص 
يتمتـــع بخبـــرات كبيـــرة وقـــدرة علـــى 
تحقيـــق المزيد من الإيـــرادات والعوائد، 
فضلا عن العمل على خفض الأســـعار“، 
وهـــي تصريحات ترفضها شـــريحة من 
المواطنـــين معتبرة أنها تنم عن الفشـــل 

الحكومي في إدارة تلك المجمعات.

وتكمـــن أهمية هذه المجمعـــات في أن 
معظمها يوفر الســـلع الغذائيـــة والأنواع 
المختلفـــة مـــن اللحـــوم بتخفيضـــات عن 
متاجـــر التجزئـــة والسلاســـل التجاريـــة 
الخاصـــة تعدت نحو 30 فـــي المئة مؤخرا، 
وهـــي تابعة للشـــركة القابضة للصناعات 

الغذائية المملوكة لوزارة التموين.
ونظـــرا لطبيعـــة القطاع الـــذي ترتفع 
فيـــه احتمـــالات تحقيـــق الأربـــاح، تلقى 
جهاز تنمية التجارة الداخلية عروضا من 
سلاســـل التجزئة الخاصة لإدارة وتشغيل 
المجمعـــات  لشـــركات  تابعـــا  منفـــذا   17
الاســـتهلاكية التي تدور في فلك القابضة 

للصناعات الغذائية.
ومـــن أبرز السلاســـل الأجنبيـــة التي 
تتنافـــس للاســـتحواذ علـــى المجمعـــات، 
كارفور وكازيون ولولو ماركت، أما المحلية 
التي لا تضم مساهمين أجانب في ملكيتها 
فتضـــم مجموعة منصـــور للتجزئة المالكة 

لسلاسل مترو وخير زمان والفار ماركت.
وأكــــد رئيــــس جهــــاز تنميــــة التجارة 
وجــــود 9  عشــــماوي  إبراهيــــم  الداخليــــة 
عروض من سلاســــل كبرى تتنافس وسيتم 
البــــت فيهــــا قريبــــا، وأن العقود ســــتكون 
للإدارة والتشغيل بنظام حق الانتفاع لمدة 

12 عاما.
وبـــرر طـــرح بعـــض منافـــذ القابضة 
الخاص،  للقطـــاع  الغذائيـــة  للصناعـــات 
بأنها ضمن خطة مصر للتخارج من قطاع 
التجزئـــة وأن الجهـــاز يـــدرس العروض 
حاليـــا، وثمة مرحلـــة ثانية من خصخصة 
المجمعات سيتم البدء فيها بعد إنهاء كافة 

التعاقدات الخاصة بالمرحلة الأولى.

ولـــدى القاهـــرة مـــا يقـــرب مـــن ألف 
منفذ تابعة للشـــركة القابضـــة للصناعات 
الغذائية، وهناك توجه لزيادة الشراكة مع 
القطاع الخـــاص خلال الفترة المقبلة، وفق 

عشماوي.
التجاريـــة  الغرفـــة  عضـــو  ورفـــض 
للقاهـــرة عبدالعزيز الســـيد خطـــة الدولة 
الحاليـــة، لأنها بمثابة تخـــل من الحكومة 
عن المواطنين وخاصـــة الطبقات الفقيرة، 
فالمجمعـــات رمانة الميزان، في إشـــارة إلى 

أنها أساس التوازن بالأسواق.
”خصخصـــة  إن  لـ“العـــرب“  وقـــال 
المجمعـــات الاســـتهلاكية تهـــدم العدالـــة 
والتـــوازن في المجتمع بالمناطق الشـــعبية 

والأقاليم البعيدة عن محافظة القاهرة“.
ويمكن للحكومة خصخصة المجمعات 
التي تقع مقراتها في الأحياء غير الشعبية 
وهي بالفعـــل التي تهتم بهـــا وتوفر كافة 
الســـلع خلالهـــا، مثل المتواجـــدة بمناطق 
الزمالك والمهندسين ووسط البلد وغيرها، 
لأن الشـــريحة القاطنـــة بتلـــك المناطـــق لا 

تعتمد في الشراء على تلك المنافذ.
وأوضح السيد أنه لا ملجأ للمواطنين 
الفقراء في ظل التضخم الجامح سوى هذه 
المجمعـــات، بالتالي بيعها يعني شـــهادة 
وفاة لهم، لأن سلاسل التجزئة الخاصة لن 

تبيع بنفس الأسعار.
وحـــذر الحكومة من التمـــادي في بيع 
المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات 
الغذائيـــة في ظـــل الأوضـــاع الاقتصادية 
المتدنيـــة لأفـــراد المجتمع، لأن السلاســـل 
التجاريـــة الخاصة عبارة عن مجموعة من 

المستثمرين ولا ترأف بالمواطنين.

ورغـــم تعالـــي التحذيرات بشـــأن بيع 
المجمعات الاســـتهلاكية، لكن الحكومة لن 
تكتـــرث بنبض الشـــارع، لأنهـــا تبرر ذلك 
بأنها تفســـح المجال أمام القطاع الخاص 
في إطار برنامجهـــا للإصلاح الاقتصادي 

والهيكلي مع صندوق النقد.

وثيقــــة  لتنفيــــذ  الحكومــــة  وتســــعى 
سياســــة ملكيــــة الدولة، وتسّــــرع الخطى 
للإعــــلان عن أي إجراءات في ســــبيل ذلك، 
لتقــــرب تنفيــــذ مراجعــــة صنــــدوق النقد 
لبرنامجها للإصــــلاح والذي تأجل مرتين 
العــــام الماضــــي، أمــــلا في تلقي شــــريحة 
جديدة من قرض متفــــق عليه مطلع العام 

المقبل.
وقال الخبيــــر الاقتصــــادي عبدالنبي 
عبدالمطلب لـ“العرب“ إن ”الغالبية العظمى 
من المجمعات الاستهلاكية لا تعمل بكفاءة 
حاليا، ولذلك تتخلى الدولة عن تشــــغيلها 
لصالح القطاع الخــــاص، ربما يكون أكثر 
نفعــــا مع العــــروض والتخفيضــــات التي 

يصعب إغفالها عند تشغيل المنافذ“.
وأكد أنــــه ربما تكون هنــــاك حالة من 
الغضــــب من المواطنين في بداية تشــــغيل 
تلــــك المنافذ، لكن تعــــدد المتاجــــر العاملة 
في البلاد يمنح فرصة أكبر من المنافســــة 

وتقديم العروض للمواطنين.
ويمكــــن للحكومة إذا كانــــت جادة في 
دعم الطبقات الفقيــــرة أن تعوض تنازلها 
عن بيع الســــلع بالمجمعات الاســــتهلاكية 
بزيــــادة الكميــــات المبيعــــة مــــن الســــلع 

الأساسية عبر بطاقات التموين.
وثمــــة خيــــار آخــــر يتمثل فــــي تحول 
الدعــــم إلى نقدي مــــع زيادته وفقا لمعدلات 
التضخم، بحيث يســــمح للمواطنين شراء 

السلع من مختلف السلاسل التجارية.
كما يمكن للحكومة أن توسع المبادرات 
التــــي تطلقهــــا فــــي الأعياد والمناســــبات 
بحيث توسع دائرة بيع السلع في مختلف 
الأحيــــاء والمحافظــــات عبر توفيــــر أماكن 
للقطــــاع الخــــاص مجانــــا مقابــــل إطلاق 
المواطنين  ترضــــي  وعــــروض  تخفيضات 

على السلع.
ويرى خبراء أن المجمعات الاستهلاكية 
أصبحــــت غير مؤثرة في الأســــواق خلال 
الفتــــرة الأخيــــرة، لأن الحكومــــة أهملتها 
مع ارتفاع الأســــعار بالبلاد، لذلك اختفت 
العــــروض على معظم الســــلع في المناطق 

البعيدة عن محافظة القاهرة.
ولم تشــــهد الفتــــرات الماضية ســــوى 
عــــروض على اللحوم الحمــــراء فقط، ومن 
ثــــم خصخصتها حاليا خطــــوة مهمة بدلا 

من إهمالها وتركها معطلة.
ومع قــــرب انتهاء المرحلــــة الأولى من 
خصخصــــة المجمعات الاســــتهلاكية تبدأ 
المرحلــــة الثانية قريبــــا، إذ جرت مخاطبة 

مجموعة كبيرة من السلاسل التجارية.
وتســــلمت وزارة التمويــــن نحــــو 151 
طلبا من هذه السلاسل للمشاركة في إدارة 
تلك المجمعات، وفق تصريحات مصيلحي.

اقتصاد
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 بغــداد - كشـــف العـــراق أنـــه يكثف 
خطواتـــه من أجـــل بلوغ نقطـــة الاكتفاء 
الذاتـــي مـــن المشـــتقات النفطيـــة عبـــر 
زيادة المشـــاريع المتعلقـــة بتطوير قطاع 
المصافـــي وقـــرب افتتاح عـــدد منها بعد 
إعـــادة تأهيلها، وأغلبها تقع في شـــمال 

البلاد.
وتعمــــل الحكومــــة حاليا علــــى خطة 
تتمثل في تقليص توريد المشتقات النفطية 
بشكل تدريجي، والذي يكلف سنويا قرابة 
3.3 مليار دولار، حتى الوصول إلى تحقيق 
الاكتفــــاء الذاتي من هذه المــــوارد بحلول 

نهاية عام 2025.
ويســـتورد العراق مشـــتقات النفط 
من الوقود وغيره، جـــراء ضعف البنية 
التحتية الخاصـــة بتكرير النفط نتيجة 
الحـــروب المتعاقبة والفســـاد على مدى 
العقود الماضية، رغم أن البلد يعد ثاني 
أكبـــر مصـــدّر للنفط الخام فـــي منظمة 

أوبك.
وينتج البلد خامــــا بكميات تبلغ نحو 
4.25 مليــــون برميــــل يوميــــا، لكنــــه ملزم 
بتصديــــر قرابــــة 3.2 مليــــون برميل وفق 

اتفاق تحالف أوبك+.
وأكــــد المتحــــدث باســــم وزارة النفط 
عاصــــم جهــــاد أن الأيــــام القليلــــة المقبلة 
ستشــــهد افتتاح مصافي الشــــمال بطاقة 

150 ألــــف برميــــل بالإضافة إلــــى مصفى 
الدورة.

ويطمــــح العــــراق إلــــى بنــــاء مصاف 
جديدة بعد أن تقلصت طاقته لتكرير النفط 
بشــــدة جراء الأضرار التي لحقت بمصفاة 
بيجــــي الأكبر فــــي البلاد خلال ســــيطرة 

داعش عليها في منتصف عام 2014.
العراقيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرسمية إلى جهاد قوله إن ”الوزارة تعمل 
على أكثــــر من محور في إنشــــاء وإضافة 
وحــــدات جديــــدة إلــــى المصافــــي الحالية 
والتي تحسّــــن نوعيــــة المنتجــــات وتزيد 

الإنتاج“.
وأوضــــح أنه من بين المحاور التي يتم 
العمــــل عليهــــا حاليا طــــرح مجموعة من 
المصافي للاســــتثمار بهدف زيادة الإنتاج 
وفسح المجال أمام القطاع الخاص لإنشاء 
مصاف جديدة، ما يسمح بتحقيق الاكتفاء 
الذاتي وأن يتحول العراق إلى بلد مصدّر 

للمشتقات النفطية.
ورغم أن الاســـتهلاك الداخلي يحتاج 
مـــا بـــين 700 و800 ألـــف برميـــل يوميا 
مـــن البنزيـــن والديزل وزيـــت الغاز، فإن 
المصافـــي الجنوبية النشـــطة في الوقت 
الحاضـــر تنتج قرابـــة 280 ألـــف برميل 
يوميـــا بعد زيادة طاقتهـــا بواقع 70 ألف 

برميل يوميا.

العراق يكثف خطواته

لتحقيق الاكتفاء الذاتي

من المشتقات النفطية

 الكويــت - تواجه مؤسســـة البترول 
الكويتيـــة (كي.بي.ســـي) المملوكة للدولة 
صعوبـــات في الحصـــول علـــى قروض 
جديـــدة ســـواء مـــن البنـــوك العالمية أو 
المحليـــة، الأمر الذي قـــد يعرقل طموحها 
الفتـــرة  خـــلال  أعمالهـــا  تنميـــة  فـــي 

القادمة.
وتشـــكل انطباعات وزير النفط سعد 
البراك، التي ســـاقها فـــي وثيقة حكومية 
اطلعت عليهـــا رويترز، صدمـــة للخبراء 
والمتابعـــين الذيـــن يترقبـــون تصحيـــح 
المؤسسة مسار نشاطها بعد فترة طويلة 

من الارتباك.
وتعكف الكويت، التي ضيعت سنوات 
في عـــدم الارتقاء بصناعة النفط بســـبب 
الظروف السياســـية الداخلية والتقلبات 
العالمية، منذ أشـــهر على القيام بمراجعة 
شاملة لإستراتيجية تطوير هذه الصناعة 
التي تشـــكل معظم إيرادات البلد العضو 

في أوبك.
ويشـــكل ارتفاع أسعار النفط ووجود 
حاجـــة دولية إلى زيـــادة الإنتاج في ظل 
الحرب فـــي أوكرانيا فرصـــة قد لا تتكرر 
لتعظيم إيرادات الدولة لو تم الاســـتعداد 
لها، خاصة مع تولي الشيخ نواف سعود 
الصباح قيادة الشـــركة فـــي مارس العام 

الماضي.
فـــي  الصعوبـــات  البـــراك  ويعـــزو 
الحصول علـــى تســـهيلات ائتمانية إلى 
توقف بعض البنـــوك العالمية عن تمويل 
شـــركات النفـــط والغاز ”نتيجـــة لتوجه 
العالـــم نحو تطبيـــق معاييـــر الحوكمة 
والمسؤولية الاجتماعية والبيئية والطاقة 

البديلة“.
وقال إن كي.بي.ســـي، عمـــلاق النفط 
في الدولة الخليجية، وشـــركاتها التابعة 
”تواجه أيضـــا صعوبة في الحصول على 
قـــروض من البنوك المحلية لعدم ســـماح 
البنك المركزي للبنوك بزيادة حصتها مع 

القطاع النفطي“.

ونتيجة لذلك فإن ”احتفاظ المؤسسة 
بأرباحها يمثل أهمية بالغة، لســـد جزء 
من العجـــز المتوقع لضمان اســـتمرارية 
المطلوبـــة،  المشـــاريع  وإنجـــاز  العمـــل 
وللمســـاهمة فـــي خدمـــة الديـــن“، وفق 
البراك طبقا للوثيقة وهي رد على سؤال 
برلماني مؤرخ في الرابع والعشـــرين من 

ديسمبر الحالي.
وتتوقع كي.بي.سي أن تواجه عجزا 
قـــدره 14.1 مليـــار دينـــار (45.69 مليـــار 
دولار) في خطتها الخمسية التي ستبدأ 
العـــام المقبل، وأن تلجأ إلـــى الاقتراض 
وبيع أصول لســـد جزء مـــن هذا العجز، 
طبقا لوثيقة ســـابقة نشـــرت في نوفمبر 

الماضي.

وأكـــد البراك فـــي الوثيقـــة الجديدة 
صحة مـــا ذكرتـــه رويتـــرز فـــي قصتها 
الســـابقة، مضيفا أن الاقتراض ســـيكون 
من خلال قـــروض تجارية أو إســـلامية، 
ووكالات ائتمان الصادرات، ”أما الأصول 
التـــي ســـوف تباع فهـــي الأصـــول غير 

الإستراتيجية والتي لم تعد مجدية“.
وكانـــت مؤسســـة البتـــرول والهيئة 
العامة للاســـتثمار، التي تدير الصندوق 
الســـيادي، قد توصلتا إلى اتفاق في عام 
2021 تســـدد المؤسسة بموجبه نحو 8.25 
مليـــار دينار للحكومة خلال 15 عاما على 

أقساط.
وتبلـــغ قيمـــة كل قســـط 550 مليـــون 
دينار (نحو 1.79 مليار دولار)، وهي تمثل 
أرباحا مســـتحقة بنحو 7.75 مليار دينار 
(25.2 مليـــار دولار) عـــلاوة علـــى نصف 

مليار دينار كرسوم إضافية.

مؤسسة البترول

الكويتية تواجه عثرة

في تمويل خططها

مواسم التخفيضات اقتربت من النهاية

مدخل زيادة الإنتاج من هنا

احتكار الأغذية يثير مخاوف خصخصة

المجمعات الاستهلاكية في مصر
إسناد تشغيل منافذ السلع الغذائية الحكومية إلى القطاع الخاص

ــــــن  التموي وزارة  إعــــــلان  أدى 
ــــــة المصرية عن  والتجــــــارة الداخلي
الاستهلاكية  المجمعات  خصخصة 
إلى مخاوف خطيرة بشأن إمكانية 
الأساسية  الغذائية  السلع  احتكار 
وهيمنته  الخــــــاص  القطــــــاع  مــــــن 
ــــــرات الخبراء  عليهــــــا، ورغم تحذي
بشأن القرار، إلا أن خطة الحكومة 

ستمضي في طريقها.

 القاهــرة - وقّعـــت مصـــر الأربعاء 
اتفاقيـــة نهائيـــة مع مجموعـــة موانئ 
أبوظبي لتشغيل وصيانة محطة سفاجا 
2 متعـــددة الأغراض في ميناء ســـفاجا 
والذي يتمتع بموقع إســـتراتيجي على 

البحر الأحمر.
والاتفاقيـــة عبارة عن عقـــد امتياز 
لمـــدة 30 ســـنة، حيث ســـتقوم الشـــركة 
الإماراتيـــة بـــإدارة المينـــاء المصـــري، 
الـــذي يتعامـــل مـــع البضائـــع العامة 
محركا  وسيكون  وغيرها،  والســـيارات 
للاقتصاد والتشـــغيل في منطقة المثلث 

الذهبي.
وبذلك، ســـيكون المينـــاء أول بوابة 
تجارية عالميـــة في منطقة صعيد مصر، 
حيـــث ســـيحقق وفـــورات كبيـــرة في 
التكاليـــف للعاملين في قطـــاع التجارة 
والصناعة والشـــركات التـــي تعمل في 

هذه المنطقة.
ووقّع العقد الخاص بحضور رئيس 
الوزراء المصري مصطفـــى مدبولي كل 
مـــن أســـامة محمد، نائـــب رئيس هيئة 
موانئ البحـــر الأحمر للتشـــغيل، ومن 
جانب تحالف شـــركات موانئ أبوظبي، 
التنفيـــذي  الرئيـــس  المطـــوع،  أحمـــد 

الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط.

وقــــال وزيــــر النقــــل المصــــري كامل 
الوزيــــر إن الصفقــــة تأتــــي ضمن خطط 
”جعــــل مصــــر مركــــزا عالميــــا للتجــــارة 

واللوجســــتيات وتعظيــــم التعــــاون مع 
الشــــركات العالميــــة المتخصصة لضمان 
أعلــــى مســــتوى مــــن الكفــــاءة ومواكبة 

التطور الملاحي والتجاري العالمي“.
وأكد في بيان نشرته رئاسة مجلس 
الــــوزراء المصــــري علــــى حســــابها في 
فيســــبوك أن ”تنفيذ المحطــــة يدخل في 
إطار تنفيــــذ الممر اللوجســــتي المتكامل 

سفاجا – قنا – أبوطرطور.
وأوضــــح الوزيــــر أن المحطــــة تعــــدُ 
البوابة الرئيسية لتنمية إقليم الصعيد، 
وهي تسهم في خدمة الأنشطة التعدينية 
الخاصة بالمثلث الذهبي والاستفادة من 
مشــــاريع التنمية بإقليم شــــمال ووسط 

وجنوب الصعيد.
ويتضمــــن الاتفاق منــــح التزام بناء 
واســــتخدام  الفوقية  البنيــــة  وتطويــــر 
وإعــــادة  وصيانــــة  وتشــــغيل  وإدارة 
تســــليم محطة متعددة الأغراض بنطاق 
ميناء ســــفاجا بمدينة ســــفاجا، لشركة 
سفاجا لتشــــغيل المحطات، وهي شركة 
مســــاهمة مصرية بنظام المناطق الحرة 

الخاصة.

والشــــركة أسســــها تحالف شركات 
أبوظبــــي للموانــــئ وهي غولــــدن أنكور 
شــــيبس أوبريتور ليمتد – سيلفر أنكور 

فاسيلتيز مانجيمنت ليمتد.
واســــتثمرت وزارة النقــــل نحو 3.6 
مليــــار جنيــــه (116.7 مليــــون دولار) في 
تطوير ميناء ســــفاجا البحري لاستعادة 
مكانتــــه الرائــــدة فــــي حركــــة التجارة 
العالميــــة، وتم منــــح إدارتــــه للمجموعة 
الإماراتيــــة لضمــــان أعلى مســــتوى من 

الكفاءة.
وسينفذ المشــــروع على مساحة 810 
آلاف متــــر مربــــع تقريبــــا، مــــع رصيف 
بطــــول 1100 متر، وعمــــق 17 مترا، وتم 
الانتهاء من 85 في المئة من أعمال البنية 
التحتية، على أن يتــــم الانتهاء من كافة 
الأعمــــال التــــي تنفذها شــــركات وطنية 

مصرية بحلول أبريل 2024.
ومن المتوقع أن يتم بدء أعمال البنية 
الفوقية في الربع الثاني من العام المقبل.

في  الإماراتية  المجموعة  وتســــتثمر 
مشــــاريع في عدة مناطق بمصر منها 3 
مشــــاريع في العين الســــخنة، ومشاريع 
في شرم الشــــيخ والغردقة، حيث تمتلك 
موانئ أبوظبي أكبر عدد مشاريع موانئ 

مع مصر.

موانئ أبوظبي تبرم عقد امتياز

لإدارة محطة سفاجا المصرية

المنافذ لا تدار 

بكفاءة وبيعها يسمح 

بتخفيضات على السلع

عبدالنبي عبدالمطلب

المجمعات الاستهلاكية 

تعتبر رمانة الميزان في 

الأسواق

عبدالعزيز السيد

بنوك عالمية تمتنع 

عن تمويل شركات 

الطاقة بسبب المناخ

سعد البراك

9
عروض تقدمت بها سلاسل 

تجزئة وتعمل وزارة التموين على 

النظر فيها قبل قبولها 



  تصور رواية ”زِد“ للروائية البريطانية 
جوانـــا كفنـــا، التـــي تنتمي إلـــى الأدب 
الدســـتوپي، مجتمعـــا معولما تســـيطر 
عليـــه شـــركات التكنولوجيـــا العملاقـــة 
وتطبيقات الـــذكاء الاصطناعي، مجتمعا 
تراقب فيه شـــركة تسمى ”الخنفساء“ كل 
شـــاردة وواردة في حيـــاة الناس، حيث 
تبث كاميراتها في الشوارع، بل في غرف 

النوم أيضا.
تلـــزِم الخنفســـاء كل مواطـــن بـــأن 
يكون له مســـاعد شـــخصي (مـــن الذكاء 
ســـواره  داخـــل  يحمـــل  الاصطناعـــي) 
الخنفســـائي، وأن تـــزرع داخل جســـده 
بأنظمـــة  مرتبطـــة  تفاعليـــة  شـــريحة 
الخنفساء، وأن يستخدم سياراتها ذاتية 
القيادة، وأن يســـجل بياناتـــه كافة لدى 
شـــركة الخنفساء، وإلا سيصبح من عِداد 
المجهولين المحرومين من فرص العمل 
والاســـتفادة مـــن الخدمـــات الاجتماعية 
كافة، وأن يستخدم الفلوس الخنفسائية 

لشراء حاجياته اليومية.

نظام الخنفساء

تـــدور أحداث الروايـــة التي ترجمها 
الأكاديمـــي والمترجم الســـوري موســـى 
الحالول، وراجعها الأكاديمي محمد زياد 
كبة، وصدرت عن مشروع كلمة بأبوظبي، 
في المســـتقبل القريب حيـــن يعود محام 
مخمـــور إلى بيتـــه بعد منتصـــف الليل، 
ثم يســـتل ســـكينا من المطبخ ويقتل بها 
زوجته وولديه الصغيرين. هذه الجريمة 
المروعـــة تســـلط الضـــوء علـــى فشـــل 
خوارزميـــة الـمِنْبأة التـــي يفترض أنها 
تتنبأ بالمسار السلوكي لكل شخص بناء 
على معطيات حياته المخزنة لدى أنظمة 

الخنفساء.
حين يخطئ روبوت مكافحة الإرهاب 
بقتل رجل بريء -بدلا من القاتل الحقيقي- 
يتجلى لنا غباء الذكاء الاصطناعي. وهنا 
تبدأ الخنفســـاء بتسويغ فشـــل أنظمتها 
بنســـبة هذه الأخطاء الكارثية إلى عامل 
غامـــض تســـميه ”زِد“، وتشـــتري ذمـــم 
القضـــاة لتبرئة المذنـــب وإدانة البريء، 
بـــل تتواطأ معها الحكومة لســـن قوانين 
جديدة لتبرئة الشـــركة مـــن أي تهمة في 

الحاضر أو المستقبل.
الرواية تأتي ساخرة لاذعة عن الحياة 
فـــي ظـــل شـــركة إعلاميـــة وتكنولوجية 

عالميـــة تعـــرف بالضبـــط ما نفكـــر فيه 
ومـــا نريده ومـــا نفعله، قبـــل أن نفعله. 
إنهـــا تطـــرح بطريقة مبهـــرة وكوميدية 
قاتمة أســـئلة عميقة حـــول هويتنا، وما 
الذي نديـــن بـــه لبعضنا البعـــض، وما 
الذي يجعلنا بشـــرا؟ حيث قامت شـــركة 
الخنفساء بإنشاء عالم مثالي يعتمد على 
خوارزميـــة مثاليـــة، الآن مـــاذا تفعل مع 
كل هؤلاء النـــاس الفوضويين؟ لقد مات 
ليونيل بيجمان. قتـــل على يد الروبوت. 
ويصر جاي ماتياس، المؤسس والمدير 
التنفيذي لشـــركة بيتل العملاقة، على أن 
الأمـــر كان خطأ بشـــريا. ولكـــن هل كان 
كذلـــك؟ إمـــا أن الخوارزميـــات التنبئية 
لـ“سلسلة الحياة“ التي يفترض أن تكون 
على علم بكل شـــيء في بيتل لا تعمل، أو 
أنـــه تم اختراقها. من المســـتحيل تخيل 
كلا الســـيناريوهين، اللذين يشيران إلى 

نهايـــة المدينـــة التقنيـــة في 
بيتل والحياة كما نعرفها.

الخنفساء جزء لا يتجزأ 
من سير المجتمع الغربي، 

تستخدم الخوارزميات 
التنبئية ليس فقط 

لمساعدة الأشخاص 
على التسوق بحثا عن 

الأشياء الصحيحة، ولكن 
أيضا لإلقاء القبض 

عليهم لارتكابهم جرائم 
مستقبلية. يتتبع 

برنامجها الجميع 
من خلال الأســـاور الذكية الإلزامية التي 
بدونها ”لا يتم التحقق من الأشـــخاص“، 
فضـــلا عن العديـــد من الأجهـــزة الذكية، 
وأساطيل سيارات الأجرة ذاتية القيادة، 
والكاميـــرات المنتشـــرة فـــي كل مـــكان. 
الخنفســـاء  تلتـــزم  الحـــال،  وبطبيعـــة 
بالحفـــاظ على مجتمـــع ديمقراطي عادل 

وحر مع الكثير من الخيارات للجميع.
تبـــدأ الروايـــة مع دوغـــلاس فارلي، 
المحقق المتشـــدد في المكتـــب الوطني 
لمكافحـــة الإرهاب والأمـــن المدعوم من 
شركة الخنفساء. يوقظه سوار الخنفساء 
الموجود على معصمه، ويبلغه ”المساعد 
بموقف عاجل  الشـــخصي الذكي جـــدا“ 
يحتـــاج إلى اهتمامه، وأن ســـيارة بيتل 

ذاتية القيادة في طريقها إليه.
لقـــد تـــم إيقـــاظ فارلـــي مبكـــرا لأن 
زميلـــه الموظف جـــورج مـــان، وهو أب 
في منتصـــف العمـــر ليس لديـــه تاريخ 
مـــن العنف، قـــام بخنق وطعـــن زوجته 
وولديه، ثم اختفى متجولا على طول نهر 
التايمز وينام على أحد المقاعد. ليســـت 

الجريمة هي محـــور القصة، بل تأثيرها 
على الرئيس التنفيذي لشركة الخنفساء، 
الذي تعتمـــد هالته على دقة خوارزمياته 
التنبئية، والتي من المفترض أن تغذيها 
مراقبة كل شـــيء على مدار الساعة طوال 
أيام الأســـبوع بدءا من ســـجل المتصفح 
حتى معدل ضربـــات القلب، لمنع حدوث 

مثل هذه الفظائع.
جـــاي ماتيـــاس رئيـــس الخنفســـاء 
شـــخص مهـــووس بالغـــرور والخلـــود؛ 
مهـــووس بالثـــروة والنســـاء وخاصـــة 
بزوجته. الشـــخصية الرئيســـية الأخرى 
هي ضابط الشـــرطة إلويز جاين، المكلف 
بالبحث عن ســـبب القتل بدلا من العثور 
على القاتل. وتزداد الأمور ســـوءا عندما 
يقتـــل ضبـــاط تنفيـــذ القانـــون الآليون 
بطريـــق الخطـــأ المحـــارب القديـــم في 
الجيـــش البريطانـــي ليونيـــل بيجمان، 
عرفـــوه خطأ على أنه جـــورج مان، حيث 
تصادف أنـــه كان يجلس على طاولة كان 
قد أخلاها جورج مان أخيرا، وهو حادث 
اعتبـــر ”انتحـــارا بواســـطة روبوت“ في 

مقال صحفي كتبه الذكاء الاصطناعي.
أميرينســـكيرا،  فرانشيســـكا  تحاول 
فـــي  المعلومـــات  تكنولوجيـــا  خبيـــرة 
الشركة، تشديد القبضة 
الحديدية التي تسيطر 
بها الشركة على 
المشاركين الطوعيين 
تماما في ثورتها 
الاجتماعية الحميدة (والتي 
-بما أن بيتل تسيطر على 
جميع العملات وبالتالي 
جميع وسائل الحراك 
الاجتماعي- هي الجميع)، 
وتسعى جاهدة لوقف 
الفوضى المنتشرة التي خلقها 
”زد“ (مصطلح فئة 
عدم الاســـتقرار). في هذه الأثناء يســـعى 
المحقق إلويز جاين، وديفيد ستراشـــي، 
رئيس تحرير الصحف المملوكة لشـــركة 
”الخنفساء“، وديلي ستار، وصن، وديلي 
ريكورد، إلى الحصـــول على حقيقة ”زد“ 
وآثارهـــا على مجتمع معتـــاد على هدوء 

الدولة الأم شبه الكاملة.

متاهة من النسخ

تعمـــل الروايـــة على مســـتوى بناء 
الجملـــة، حيث تتعرض اللغـــة والقواعد 
والمعنـــى للخطر من قبل الآلات ووحدات 
التحكم البشرية الخاصة بها. إنها تخلق 
تقريبا شـــعرية من الحشو. كما نقرأ على 
لســـان إحدى الشـــخصيات ”إن المعرفة 
بهذه الأحداث قد تعرض سلامة الجمهور 
للخطـــر، لأن الجمهور قد يشـــعر بالقلق 
من أن ســـلامته فـــي خطـــر، وبالتالي قد 
يتعايش بطريقة خطيرة وغير آمنة. وكان 
عـــدم معرفة الخطر هو الســـبيل الوحيد 
ليكـــون الجمهور آمنا. تطلق الخنفســـاء 

برنامجا لمســـاحاتها الافتراضية يترجم 
ما قلتـــه إلى مـــا تعتقد أنـــه كان ينبغي 
عليك قوله، لذلك نحصل على شخصيات 

تجادل الإله، لكن هذا سيّء“.
إنهـــا روايـــة دقيقة النـــص وتحقيق 
قوي في محـــو اللغة وفاعليـــة المراجع 
الأدبية العديدة، مما يســـلط الضوء على 
حقيقـــة أن شـــخصيات الروايـــة تقتبس 
الأدب ولكنها لا تقرأه. وهناك كم كبير من 
الاختصـــارات واللغة الجديـــدة الخاصة 
بشـــركة الخنفســـاء يضـــاف إلـــى اللغة 
الحقيقية. وهناك الكثير من المناقشـــات 
رفيعة المســـتوى في الشـــركة تجري في 
الواقع الافتراضي، أو ”الواقع الافتراضي 
(حيث يتحدث دوغلاس فارلي  الحقيقي“ 
الحقيقـــي جنبا إلى جنب مـــع دوغلاس 

فارلي الافتراضي).

في أحد الأقسام نرى شرودا وتكرارا 
بينمـــا يفكـــر ماتيـــاس في عمـــل الهاكر 
الإلكترونـــي جوجـــول. ”كانـــت الصورة 
الأصليـــة عبـــارة عـــن صـــورة أثيريـــة 
للمســـيح، مرتديا رداء أزرق، على خلفية 
سوداء غامضة، تمثل أسرار الخلق التي 

لا يمكن فهمها“.
كمـــا تلتف اللغـــة في حلقـــات داخل 
حلقات، تكرارا لتكرارات، وسلســـلة شبه 
تعويذة من نســـخ النســـخ. هناك نوعية 
مذهلة للنثـــر، حيث يتم توجيـــه القارئ 

عبر متاهة من النسخ، بحثا عن الفريد.
وعلى الرغم من كل الرؤى التي لدينا 
حـــول الســـلوك البشـــري من خـــلال علم 
النفس والعلـــوم والخوارزميـــات، فإننا 
لســـنا آلات. إن رغبة جـــورج مان في قتل 
زوجتـــه وأبنائه بـــدلا من الســـماح لهم 
بالاســـتمرار فـــي العيش في مـــا اعتبره 
عالمـــا محكومـــا عليه بالفشـــل لا معنى 
لهـــا أكثـــر من قمـــع ماتيـــاس للصحافة 
الحـــرة بينمـــا يقنع نفســـه بأنـــه يؤمن 
بالمثل الديمقراطية والمســـاواة. لم يعد 
بإمكاننا أن نفســـر بسهولة الأعماق التي 
نشـــعر بها بفقدان أحد أحبائنا أو المدى 
الـــذي ســـنذهب إليـــه للنضال مـــن أجل 

الحرية.
الإجابـــات النهائيـــة للأســـئلة التي 
حـــول هيمنة التكنولوجيا  تطرحها ”زد“ 
الذكيـــة على المجتمـــع الحديث خطيرة. 
إنها تكشف أن الحياة الإنسانية أصبحت 
جحيمـــا لا يطـــاق فـــي ظـــل دكتاتورية 
التكنولوجيـــا، ففي ظلهـــا أصبح الواقع 

فوضويا وغير مؤكد إنسانيا.

عبد الفتاح أحمد شريف

داخــــل إطــــار اجتماعــــي  القاهــرة -   
يتمحور حــــول الأب وصورته في العائلة 
تدور أحداث رواية ”وكســــة الشــــاويش“ 
آخــــر ما كتب القــــاص والروائي المصري 
كمال رحيم قبل رحيله في ســــبتمبر، بعد 
مشــــوار طويــــل مــــن الإبــــداع انصب في 
مجمله على التعبير عن الإنسان ومشاعره 

ورصد علاقات البشر.
تنطلق أحــــداث الرواية، الصادرة عن 
دار الشــــروق فــــي 147 صفحة مــــن القطع 
الصغيــــر، مــــن داخــــل محكمــــة جنايات 
بورســــعيد حيث ينظر القضاء في مصير 
الشــــاب عادل الذي شرع في قتل أمه وداد 
المناخلي وزوجهــــا زكريا الفار لتبدأ بعد 
ذلك رحلة ســــرد عكسية على لسان الشاب 
ذاته حول نشأته وحياته وكيف انتهى به 

الحال داخل قفص الاتهام.
يقــــول عــــادل ”أقف ووجهــــي خال من 
التعبيــــر كتمثال من تماثيل الشــــمع رغم 
مــــا بداخلي مــــن ألم وحســــرة، ليس على 
من اعتديت عليهما فهما يســــتحقان، على 
نفســــي والدنيا التي عاشــــتها وأوقفتها 
هــــذه الوقفة، واللافت أنــــه كانت تنتابني 
أحيانــــا رغبة في الابتســــام ولحظات أود 
فيها لو أنفجر بالبكاء وضحكت مرة دون 
ســــبب، ومن يراني يحتــــار في أمري: فهل 
أنا غير آبــــه إلى هذا الحــــد بالفعلة التي 
فعلتها؟ أم عبيط؟ أم فاجر مستهتر؟ وخذ 

عندك من هذه الأوصاف حتى منتهاها“.
عادل هو ابن حسان العطفي الشاويش 
بقسم شــــرطة العرب في بورسعيد والذي 
يصفه الابن بأنه كان ”ســــيدا من أســــياد 
الكون فــــي نظري“، لكنه أمام زوجته وداد 
رجــــل ضعيف خانع، وتعيش الأســــرة في 
شــــقة صغيرة بحي العرب في عقار يملكه 
ويقطن في دوره الأرضي صاحب ورشــــة 
نجارة اســــمه زكريــــا الفار الــــذي أصبح 

لاحقا زوجا للأم.
يتذكــــر عادل أيــــام طفولتــــه التي كان 
متفوقــــا خلالها في المدرســــة حتى وفاة 
والــــده قبل اختبارات الشــــهادة الإعدادية 
بأســــابيع وبالتالــــي لــــم يحصــــل عليها، 
وانقلبت حياته بعد زواج أمه من صاحب 

العقار.
يصف علاقــــة والــــده بوالدتــــه قائلا 
”تعاملاتهــــا معه خشــــنة، ليــــس بينهما –
خصوصــــا هي– ود ظاهر أو حتى مضمر، 
كمــــا لــــو كانت تســــتكثر نفســــها عليه. لا 
أعرف كيــــف التقيا ولا كيــــف تزوجا، هو 
عالم وهي عالم آخر، بورســــعيدية أبا عن 

جد وليست مثله من الفلاحين“.
كانت تُســــاور عادل الشــــكوك في أمه، 
ولهذه الشكوك أسبابها فمنها مثلا وجود 
أموال معها وخاتم ذهب في يدها في نفس 
الوقــــت الذي كانوا يعيشــــون فيــــه حياة 
صعبــــة إضافة إلى طريقتهــــا في التعامل 
مــــع الرجــــال عند خروجها للســــوق حتى 
تيقن ذات يوم من خيانتها لأبيه مع الفار.
وبعــــد رحيل الشــــاويش حســــان عن 
الدنيــــا يهجر عــــادل المنزل رغــــم إدراكه 
أنه أصبــــح يعيش مــــع والدتــــه ”ووالده 
الــــذي كان يعاملــــه بلطف  البيولوجــــي“ 
وحــــاول احتضانــــه بــــكل الســــبل لكــــن 
صــــورة الأب المخدوع لم تبــــرح مخيلته.

وبعــــد رحلة شــــقاء ضاقت الدنيــــا بعادل 

فعاد إلى منزله ولم يســــتطع تحمل رؤية 
أمه وزوجها طويلا فحاول قتلهما بسكين 

لكنه لم ينجح.
يقــــول عادل ”أمثالي في الحياة لا حظ 
لهم ولا ســــند. فجهارا نهــــارا وأدتني في 
دوامــــات لا ذنب لي فيهــــا، حياتي الأولى 
كانت مُرة غيــــر أن وجود أبي لطف منها، 
كالليمونــــة حامضة المــــذاق التي بالماء 
والقليل من السكر تغدو شرابا مستساغا، 
كان أبي هو هذا الماء وهذا الطعم الحُلو. 
حياتــــي الثانية بدأت برحيلــــه عن البيت 
وانتهت بقفص المحكمة وانتظار العقاب، 
فأبي رغم هشاشــــته وقلة حيلته كان فارقا 
فــــي حياتي، لم يكــــن مجرد أب بــــل أكبر 
مــــن ذلك، وحتى بعد مــــا عرفته عن أصلي 
وفصلــــي تضاعــــف لدي هذا الإحســــاس، 
وازداد تصميمــــي على أني قطعة من هذا 
الرجل المخدوع، وبقــــدر إيغالي في حبه 
أوغلت فــــي كره هذا الذي يســــمونه الأب 

البيولوجي.. هو وأمي سبب شقائي“.

تنتهــــي الروايــــة دون إعــــلان حكــــم 
المحكمــــة لكنها تترك الكثير من الأســــئلة 
على المســــتويين الأخلاقــــي والاجتماعي 
كمــــا تترك بعــــض الخيــــوط العالقة التي 
يصعــــب التغافل عنها حــــول زمان ومكان 
الأحــــداث، فقــــد اختــــار المؤلــــف حقبتي 
الستينات والسبعينات من القرن الماضي 
ومدينة بورسعيد على وجه التحديد حيث 
شهدت مصر وقتا عصيبا شهد حرب 1967 
ثم حــــرب 1973 وتهجير ســــكان مدن قناة 
السويس الذي أتت الرواية على ذكره دون 
تفاصيل كثيرة، لذا يمكن قراءة العمل من 
أكثــــر من زاوية وعلى مســــتويات متعددة 

ليست اجتماعية فقط.
ولكمال رُحيم مؤلــــف الرواية مؤلفات 
قانونيــــة وروائيــــة منها ثلاثيــــة اليهود 
المكونــــة من (المســــلم اليهــــودي) و(أيام 
الشتات) و(أحلام العودة)، كما حصل على 
عدة جوائــــز منها جائزة الدولة التقديرية 

في الأدب عن مجمل أعماله عام 2022.
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عالم مستقبلي يحول البشر إلى آلات

علاقات غير سوية (لوحة للفنان فراس عقيل)

{زد} حكاية مستقبلية عن جحيم الحياة

 الإنسانية في ظل نظام الخنفساء

{وكسة الشاويش} 

رواية تحرج قراءها 

بين الأخلاق والقانون رواية ساخرة تفضح دكتاتورية التكنولوجيا ومصير البشر المأساوي

لقد كتب العديد من الروائيين المعاصرين عن التأثيرات المدمرة للتكنولوجيا، 
ــــــوان، ونيكولا باركر.  مــــــن بينهم ديف إيجــــــرز، ودون ديليلو، وإيان ماك إي
وتأتي رواية ”زد“ للكاتبة البريطانية جوانا كفنا كي تواصل كشــــــف الواقع 

المرير لتأثير التكنولوجيا، بطريقة مشوقة.

الإجابات النهائية عن 

الأسئلة التي تطرحها 

رواية {زد} حول هيمنة 

التكنولوجيا الذكية على 

المجتمع الحديث خطيرة 

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الرواية تحكي قصة شاب 

يدفع ثمن ما فعلته أمه 

بأبيه وتطرح أسئلة محيرة 

على المستويين الأخلاقي 

والاجتماعي



 الربــاط - شـــهدت ســـنة 2023 التـــي 
تشـــارف على نهايتها إطلاق العديد من 
المبادرات الرامية إلى النهوض بالشـــأن 
الثقافي في المغرب، بشـــكل كرس العناية 
الوطنية  للثقافـــة  الموصولـــة  الرســـمية 
متعـــددة الروافد، وعزز الإشـــعاع البارز 

للمملكة إقليميا ودوليا.

الإشعاع الثقافي

فــــإذا كان المغــــرب قــــد شــــهد خــــلال 
الســــنة الجارية اســــتمرارية فــــي تنظيم 
التظاهــــرات الثقافية الكبــــرى، من قبيل 
المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، 
والمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، اللذين 
تتحــــول معهمــــا المملكة إلى قبلــــة لكبار 
المثقفين والفنانين وعشاق الثقافة والفن، 
فإن هناك محطات أخــــرى عديدة عرفتها 
هذه السنة أكدت مرة أخرى على التوجه 
الرسمي للعناية بالثقافة المغربية وأهلها 
كقوة  واعتمادهــــا  روافدهــــا،  ومختلــــف 
ناعمة بشــــكل يضعهــــا في قلــــب الرؤية 

المستقبلية.

ترســـيخا للتنـــوع الثقافـــي وتأكيدا 
عليه أصدر المغرب في مايو الماضي قرارا 
يقضي باعتماد رأس الســـنة الأمازيغية 
عطلة وطنية رســـمية مـــؤدى عنها، على 
غـــرار رأس الســـنة الهجرية فـــي الفاتح 
مـــن محـــرم ورأس الســـنة الميلادية، في 
تجسيد للعناية التي يوليها لهذا ”المكون 
الرئيسي للهوية المغربية الأصيلة الغنية 

بتعـــدد روافدها“ والذي يشـــكل ”رصيدا 
مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء“.

وحظي هذا القرار الملكي الذي اعتبر 
تاريخيا بإشـــادة واسعة النطاق، وشكل 
تجليا جديدا من تجليـــات الحرص على 
تكريس صيانة التنـــوع الثقافي الوطني 
والاعتـــزاز بالهوية المغربية التي يشـــكل 
المكـــون الأمازيغي أحد أبـــرز مكوناتها، 
ويعتبـــر النهوض به مدخـــلا أصيلا من 

مداخل التنمية الشاملة.
الإشـــعاع  عكســـت  أخـــرى  محطـــة 
الثقافـــي للمغرب عبر العالم خلال ســـنة 
2023، تمثلـــت في تكريس المرتبة المتقدمة 
التي تحتلها المملكة مـــن حيث العناصر 
الثقافيـــة المســـجلة علـــى قائمـــة منظمة 
العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة 
اللامادي  الثقافي  للتراث  (الإيسيســـكو) 
منظمـــة  وقائمـــة  جديـــدة)  عناصـــر   8)
الأمم المتحـــدة للتربية والعلـــم والثقافة 
(اليونســـكو) للتراث العالمي للبشرية، إذ 

سجلت مؤخرا عنصر الملحون.
فبفضـــل هذيـــن الإنجازيـــن اللذيـــن 
يعـــدان تكريســـا لجهـــود الحفـــاظ على 
التـــراث الثقافي المغربي، تكـــون المملكة 
قـــد حافظـــت علـــى المرتبـــة الأولـــى في 
قائمة الإيسيســـكو على مســـتوى العالم 
الإسلامي، وكذلك على موقع الصدارة من 
حيث التســـجيلات الثقافية الأممية على 

مستوى القارة الأفريقية.
هذا الاعتراف الدولي بجهود المملكة 
في الحفاظ على التراث الثقافي تجســـد 
مـــرة أخرى خلال ســـنة 2023 إثر الزلزال 
الـــذي ضرب إقليـــم الحوز في ســـبتمبر 
الماضـــي وتضـــررت بســـببه الكثيـــر من 
المواقع الأثريـــة والمعالـــم التاريخية في 
مدينـــة مراكـــش، حيـــث أكـــدت منظمـــة 
اليونســـكو في الأيام القليلـــة التي تلت 
الزلزال ثقتها في خبرة المغرب الواســـعة 
والصلبـــة فـــي مجـــال حمايـــة التـــراث 
وتأهيله، مذكرة بأنهـــا وقعت مع المملكة 
الســـنة الماضيـــة اتفاقية تتيـــح للبلدان 

الأفريقية الاستفادة من مهاراتها في هذا 
المجال.

وترســـخ الإشـــعاع الأفريقي للمغرب 
هذا العام بشـــكل أوسع، فقد شهدت سنة 
2023 اختتـــام تظاهرة ”الربـــاط عاصمة 
للثقافـــة الأفريقية“، بعد ســـنة كاملة من 
الفعاليـــات الثقافيـــة في مجـــالات الأدب 
والشـــعر والفنون التشكيلية والموسيقى 
الشـــارع  وفنـــون  والســـينما  والمســـرح 
وعروض  الرقميـــة  والفنـــون  والرقـــص 
الأزياء والتصوير الفوتوغرافي، بشـــكل 
تحولت معه عاصمـــة الأنوار إلى واجهة 
ثقافيـــة تعكـــس غنـــى وتنـــوع الثقافـــة 

الأفريقية.
وتضاف إلى هذه التظاهرة الأفريقية 
ذات الصيـــت العالمـــي تظاهـــرة أخـــرى 
خلال  واختتمـــت  فعالياتهـــا  تواصلـــت 
الســـنة الجارية، هـــي تظاهـــرة ”الرباط 
عاصمـــة للثقافـــة في العالم الإســـلامي“ 
منظمـــة  مـــن  بمبـــادرة  نظمـــت  التـــي 

الإيسيســـكو وعكســـت، بتعبير المنظمة، 
موقع الربـــاط باعتبارها ”مركز إشـــعاع 
ثقافي دولي، ووجهة ثقافية وســـياحية، 
تستقطب شرائح واسعة من داخل المملكة 

وخارجها“.
وقد كان من نماذج هذا الاســـتقطاب 
خلال ســـنة 2023 الإقبـــال الكبيـــر الذي 
شـــهده المعرض والمتحف الدولي للسيرة 
النبويـــة والحضـــارة الإســـلامية الـــذي 
يحتضنه مقر الإيسيســـكو فـــي الرباط، 
حيث زاره أكثر من ثلاثة ملايين شـــخص 
منـــذ افتتاحـــه فـــي نوفمبـــر 2022، مـــن 
ضمنهم وزراء ودبلوماسيون من أفريقيا 

والعالم العربي والإسلامي.
وتعـــد الموســـيقى لغة عالميـــة قادرة 
على التعريف بثقافات الشعوب وجمعها 
والمؤالفـــة بينها، وهـــي أيضا قوة ناعمة 
قادرة على تحقيق التغييـــر الاجتماعي، 
فالثقافـــة صارت في عصرنـــا قوة متاحة 
للجميع وقادرة على الوصول إلى الملايين 

من البشر بسرعة ودون قيود. ووفق هذه 
الرؤيـــة ينتظم ســـنويا مهرجـــان كناوة 
وموســـيقى العالم. وهو مهرجان تخطت 
شـــهرته كل الآفـــاق، وصار مثـــالا فريدا 
لتلاحـــم الثقافات. وقد شـــهد هـــذا العام 

اهتماما دوليا واسعا.

رعاية رسمية

الواقـــع أن مختلـــف هـــذه المحطـــات 
الثقافية التي شـــهدها المغرب ســـنة 2023 
إنمـــا تشـــكل حلقة من سلســـلة طويلة من 
المبـــادرات والمجهـــودات التـــي تشـــهدها 
المملكة في إطار رؤية متكاملة يمكن تلمس 
معالمها في مختلف الخطب والرسائل التي 
دأب العاهل المغربي الملك محمد الســـادس 
على توجيهها إلى المشـــاركين في المحافل 

الوطنية والدولية.
وقـــد كان مـــن آخـــر هـــذه الخطـــب 
والرســـائل الرســـالة التـــي وجهها إلى 

المغربيـــة  المملكـــة  أكاديميـــة  أعضـــاء 
الأولـــى  الـــدورة  افتتـــاح  بمناســـبة 
للأكاديميـــة في إطـــار هيكلتها الجديدة 
في نوفمبر الماضي، وهي الرســـالة التي 
أكد فيهـــا أن ”تقدم المجتمعـــات لن يتم 
من غير نهضة فكريـــة وثقافية متجددة، 
ولـــن يتحقـــق إلا بتوفـــر بيئـــة ملائمة 
لإنتـــاج المعرفـــة، وأن تطور تلـــك البيئة 
رهين بمدى إســـهامها في تنمية العطاء 

الحضاري“.
كمـــا أكـــد في هـــذه الرســـالة أنه ”لا 
يخفى عليكـــم أن عالمنا المعاصر يشـــهد 
تحولات عميقة على كل المستويات، حيث 
والفكرية،  الثقافيـــة  الأواصـــر  أصبحت 
والحـــوار الحضـــاري، تزداد رســـوخا، 
وتعلي من شـــأن الانفتاح علـــى ثقافات 
العالم، وإرساء مجتمع المعرفة. ومن ثم، 
لا يمكن للمغرب، وهو ملتقى الحضارات 
والثقافـــات إلا أن يواكـــب هذا المســـار، 

ويكون فاعلا في ترسيخ ركائزه“.

 أبوظبي - أطلق مركز جامع الشيخ زايد 
الكبير سلسلة ثقافية مرئية جديدة بعنوان 
”كرســــي الجامع“، تســــلط الضوء على عدد 
مــــن المواضيــــع التي تمــــس المجتمع، مثل 
ساعات اســــتجابة الدعاء، ومعاني الأذان، 
وتفسير بعض آيات القرآن الكريم، وغيرها 
مــــن الموضوعــــات التــــي تمــــس المجتمع، 

وتعززها قصص من السيرة والأدب.
ويســـتعد المركز لإطلاق سلسلة ثانية 
تحمل اسم ”ومضة فقهية“، يقدمها عدد من 
أعضاء مجلس الإمارات للإفتاء الشـــرعي، 
وتتمحـــور حول موضوعات دينية وفقهية 
تهـــم فئـــات المجتمـــع المختلفـــة، تقدمها 
السلسلة بأســـلوب مبســـط يتيح للأفراد 
الاســـتفادة منهـــا فـــي معرفـــة واجباتهم 

الدينية على الوجه الأمثل.

الثقافيتان  السلســـلتان  هاتان  وتأتي 
الجديدتان تأكيدا للـــدور الديني للجامع، 
وتعزيـــزا لمســـؤوليته تجـــاه المجتمع، من 
خـــلال تقديم ما يحتاجه الفـــرد من معرفة 
حول المســـائل الفقهية وغيرها مما يتعلق 
بالجانب الديني من الممارســـات الحياتية، 
بمحتوى غني وفريد، يقدم بأســـلوب سهل 

وبسيط.
السلســـلتين  حلقات  المركز  وسينشـــر 
الجديدتـــين علـــى منصاتـــه المختلفـــة في 
مواقع التواصل الاجتماعي وعلى مختلف 

منصات وسائل الإعلام.
وينشر المركز سلسلات توعوية دينية 
حلقات  تتضمــــن  ومجتمعيــــة،  وثقافيــــة 
مــــن  موضوعاتهــــا  اســــتلهمت  قصيــــرة 
سماحة الدين الإســــلامي، وثراء مفردات 
وفنونها،  بعلومها  الإســــلامية  الحضارة 
الإماراتيــــة  والتقاليــــد  العــــادات  ومــــن 

الأصيلــــة، ومنها سلســــلة ”غــــراس قيم“، 
وسلسلة ”المخطوطات“، وسلسلة ”عمارة 
وفنون“، وسلســــلة ”التقــــويم الهجري“، 
وسلســــلة ”ذكر مــــن الجامع“، وسلســــلة 
”منبر الجامع“، وسلسلة ”الكتب النادرة“، 
وسلسلة ”ديرة الدرور“، وسلسلة ”أسماء 
الله الحســــنى“، بينما بلــــغ عدد الحلقات 
التي نشــــرها حتى الآن أكثر من 200 حلقة 

مصورة.
وقــــال الأكاديمــــي يوســــف العبيدلي 
مدير عام مركز جامع الشــــيخ زايد الكبير 
”يأتي إنتــــاج المركز لهذه السلســــلات من 
منطلق حرصه على دعم الحركة الثقافية، 
ونشر القيم الإســــلامية السمحة، وتعزيز 
الوعي بين أفراد المجتمع، وترسيخ مكانة 
الجامــــع كصرح رائد يعكــــس هوية دولة 
الإمارات العربية المتحــــدة، ويؤكد قيمها 

النبيلة“.

وشــــدد علــــى دور هذه المبــــادرات في 
ترســــيخ مكانــــة الجامــــع معلمــــا دينيــــا 
وطنيــــا ثقافيا جاذبا للســــياحة بعمارته 
الإســــلامية الفريــــدة، ومنصــــة لمفاهيــــم 
التســــامح والتعايش والحوار الحضاري 
بــــين ثقافــــات العالــــم؛ إذ يخاطــــب المركز 
من خلال السلســــلات الدينيــــة والثقافية 
وثقافاتــــه  وفئاتــــه  بشــــرائحه  المجتمــــع 
المختلفــــة، بلغة بســــيطة مبتكرة، حظيت 
بالاستحســــان والقبــــول، لاســــيما أنهــــا 
طبعــــت بروح المجتمــــع الإماراتي، وقيمه 
الأصيــــل،  الثقافــــي  وموروثــــه  النبيلــــة، 
وعززت التواصــــل الحضاري بين ثقافات 
العالم من خلال مفاهيم إنسانية مشتركة 
تعززها سماحة الثقافة الإسلامية وقيمها 

النبيلة.
وأضـــاف ”يحرص المركز علـــى إنتاج 
السلســـلات الثقافية بجـــودة عالية، حيث 

يشرف على إعدادها وتنفيذها ومتابعتها 
كادر وطنـــي على درجة عاليـــة من الكفاءة 
والمســـؤولية والخبرة، وذلك بالتعاون مع 
الجهـــات والمؤسســـات ذات الاختصاص. 
ويعمـــل، فـــي إطـــار دأبـــه علـــى الارتقاء 
والتطوير المتواصل لمنظومته الحضارية، 
على التنويع والتجديد فيما يقدمه بحيث 
يحقق أكبر قدر من الفاعلية في نشر رسالة 
الجامـــع، وتجســـيد التزامه بالمســـؤولية 

المجتمعية“.
وأطلق مركز جامع الشيخ زايد الكبير 
علـــى مـــدار الســـنوات الماضية عـــددا من 
المبادرات والأنشـــطة والبرامـــج المتجددة 
والمتنوعة التي تســـتهدف جميع شـــرائح 
المجتمع وتخاطب الناشئة بطرق مبتكرة، 
ومنها السلســـلات الثقافيـــة المرئية، التي 
ينشـــرها بصـــورة دوريـــة عبـــر منصات 
الإعلام  وقنـــوات  الاجتماعـــي  التواصـــل 
المحلي، وذلك في إطار عمله على ترســـيخ 
مكانـــة الجامع كصرح عالمـــي رائد، يعمل 
علـــى نشـــر مفاهيـــم الثقافة الإســـلامية 
السمحة، ومد جسور التواصل الحضاري، 
مع الثقافـــات حول العالـــم، وتعزيز القيم 
النبيلـــة فـــي المجتمـــع، وتعزيـــز التربية 

الأخلاقية للناشئة والأجيال.
وتتميز مجموعة السلســـلات الثقافية 
التـــي ينشـــرها المركـــز بثرائهـــا وقيمتها 
حيث تعرض سلســـلة ”غِـــراسُ قِيم“، عبر 
قنوات تلفزيون أبوظبي ومنصات وسائل 
الإعـــلام، وتتضمن مجموعة من الرســـائل 
الأخلاقيـــة الرئيســـية التـــي تســـتند إلى 
مبادئ الدين الإسلامي والثوابت الوطنية 
والثقافيـــة والاجتماعية، كحب الوطن وبر 
الوالدين وغير ذلك مما يدعم دور الأســـرة 
والمجتمـــع في تعزيـــز التربيـــة الأخلاقية 

للأجيال والناشئة.
”المخطوطات“  سلســـلة  وتســـتعرض 
محتـــوى أنفس المخطوطـــات التي تقدمها 
”مكتبـــة الجامـــع“ فـــي هيئـــة المصغرات 
الفيلمية، في حين تســـلط سلســـلة ”عمارة 
وفنـــون“ الضـــوء على جماليـــات العمارة 
الإســـلامية المتجليـــة في أرجـــاء الجامع، 
ومـــا تنطوي عليه مـــن رســـائل ومفاهيم 

إنسانية، كاشـــفة جهود المركز في تحقيق 
استدامتها. أما سلسلة ”التقويم الهجري“ 
فتثـــري الحصيلـــة المعرفية للمشـــاهدين 
بمعلومات متنوعة عـــن التقويم الهجري، 
وأهميتـــه وارتباطـــه بالديـــن والعبادات 
والموروث والهوية الإســـلامية، بأســـلوب 
وطابـــع مميزيـــن، فيما تُعـــرض من خلال 
سلســـلة ”ذكـــر من الجامـــع“ مجموعة من 
الرســـائل الدينيـــة التوعويـــة التي قدمها 
خطباء جامع الشـــيخ زايـــد الكبير خلال 

شهر رمضان.

”منبـــر  سلســـلة  حلقـــات  وتلخـــص 
الجامـــع“ مـــا تتناوله خطـــب الجمعة من 
رســـائل ودروس، بهدف إيصال رســـائلها 
إلـــى كافـــة أفـــراد المجتمع علـــى اختلاف 
أعمارهـــم وفئاتهم، الأمر الـــذي يعزز دور 
المركـــز الديني والثقافـــي والمجتمعي، في 
حين تأتي سلســـلة ”الكتب النادرة“ ضمن 
سلســـلات المركز الثقافية المعنيـــة بإبراز 
وفنونها،  الإســـلامية  الحضارة  مكنونات 
من خلال تســـليط الضـــوء على مجموعته 

الفريدة من ”الكتب النادرة“.
ويحـــرص مركـــز جامع الشـــيخ زايد 
الكبيـــر علـــى عـــرض سلســـلاته الثقافية 
فـــي المحافل الثقافيـــة التي يشـــارك فيها 
محليـــا وعالميا؛ بهدف تفعيل دوره في رفد 
النشـــاط الثقافي في إمارة أبوظبي ودولة 
الإمارات العربيـــة المتحدة، وإطلاع العالم 
على رســـالته الداعية إلى إبـــراز الموروث 
والمحلي،  والعربـــي  الإســـلامي  الثقافـــي 
وإبراز الجامع، وما ينفرد به عن غيره من 
دور العبادة في العالم، والتعريف برسالته 

الحضارية الداعية إلى التقارب.
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معلم ديني يواصل رسالته الثقافية

هناك حرص على تكريس 

صيانة التنوع الثقافي 

والاعتزاز بالهوية المغربية 

التي يشكل المكون 

الأمازيغي أحد أبرز مكوناتها

السلسلات الثقافية تأتي 

من منطلق حرص المركز 

على دعم الحركة الثقافية 

ونشر القيم الإسلامية 

السمحة وتعزيز الوعي

إبراهيم نصيرات

الثقافة المغربية سنة 2023.. قوة ناعمة تقوم على التنوع
المغرب يواصل تصدره قائمة الإيسيسكو والعناية بروافده الثقافية

يعرف المغرب في الســــــنوات الأخيرة تركيزا كبيرا على القوة الناعمة ممثلة 
في الأنشطة الثقافية وتثمين التراث المادي واللامادي محليا وعربيا وعالميا، 
في إطار رؤية تقوم على ترســــــيخ التنوع الثقافــــــي الذي تعرفه البلاد التي 
تزخر بروافد ثقافية هامة إسلامية وعربية وأمازيغية ويهودية وغيرها، وهو 

ما واصلت المملكة العمل عليه سنة 2023.

مركز جامع الشيخ زايد الكبير يطلق سلسلة ثقافية مرئية جديدة

تظاهرات متعددة تحقق إشعاع الثقافة المغربية



 الدار البيضاء - ”الحرية“، هذا الشـــعار 
البراق كان مفتاح البدء والختام للمهرجان 
الدولـــي لفيلم الطالـــب بالـــدار البيضاء، 
والـــذي تُنظمـــه ”جمعيـــة فنـــون ومهن“ 
بمدينة الدار البيضـــاء. ولم يكن الاهتداء 
إلى هذا الاختيار للدورة 12 من باب اللفظ 
العابـــر والاختيارات العشـــوائية، بل مرد 
ذلك ما تســـعى إليـــه كل دورات المهرجان 
لجعل صناع الســـينما الطـــلاب منفتحين 
علـــى كل إمكانية للتحرر من قيود القواعد 
المكرسة، لصالح سينما مستقبلية تحتفي 
بالجديد والمتجدد، ســـينما بديلة مُشـــرعة 

على الآتي، في كل حركياته الديناميكية.
رفعـــت هـــذه الـــدورة الســـقف عاليا 
وهـــي تحتفـــي بأحـــد رمـــوز التأســـيس 
الفني والســـينمائي بالمغرب. يتعلق الأمر 
بالراحل عزيـــز الفاضلي، الذي تدرب على 
خشـــبة المســـرح وتعرف عليـــه الجمهور 
المغربي بفعل حسه الفكاهي وخفة دمه في 
تقديم أحوال الطقـــس في ثمانينات القرن 
الماضـــي، بطريقة ممزوجة بـــروح الدعابة 

ورهافة التجسيد المسرحي.
استهل الدورة مدير المهرجان الباحث 
الجمالـــي عبدالله الشـــيخ، بكلمة ترســـم 
الخيـــوط الرفيعة التي قادت مســـيرة هذا 
الحـــدث طيلة أيامه، من الثاني عشـــر إلى 
الخامـــس عشـــر من ديســـمبر الجـــاري. 
وتقاطعـــت كلمتا كل من رئيســـة المهرجان 
وفـــاء البورقـــادي، والمديـــر الفنـــي لهذه 
حســـن  والإعلامـــي  الكاتـــب  التظاهـــرة، 
نرايـــس، لتبـــرزا أهميـــة هـــذه التظاهرة 
الســـينمائية الفريدة، ودورهـــا في تعزيز 
المواهب،  واكتشـــاف  والتواصل  الحـــوار 
وجعل ســـينما الطلاب في العالم جســـرا 
للمحبة والتســـامح والاســـتمتاع بســـحر 
الســـينما، وبالتالي أرضـــا لإعلاء خطاب 

الحرية.
فـــي حضـــور مبهـــر ولافت لثلـــة من 
الأسماء الهامة والرفيعة في مجال الإبداع 
الفني بالمغرب، احتفى المهرجان بأســـماء 
مضيئـــة فـــي عالـــم الســـينما والصناعة 
الإبداعيـــة بالمغـــرب الكبيـــر، إذ فضلا عن 
تكـــريم روح الراحـــل عزيـــز الفاضلي تم 
تكريم كل من المخرجة والروائية التونسية 
ميرفت مديني، رئيسة لجنة تحكيم الأفلام 
الروائيـــة، ومـــن ثـــم الناقـــد والأكاديمي 
المغربـــي محمد كلاوي، هو قيـــدوم النقاد 
الســـينمائيين المغاربـــة، وقـــد ســـاهم في 
النقديـــة  الحركـــة  وتأســـيس  انتعـــاش 

السينمائية بالمغرب.
ويؤكـــد المهرجـــان علـــى أن ســـينما 
الطالب ليســـت ســـينما الفرجة بل سينما 
صناعـــة المســـتقبل والإبـــداع، قادمـــة من 
قلب المعامل الشـــابة التي تبحث عن سبل 
للولوج إلـــى فضاءات الســـينما الأرحب، 
ممـــا يســـمح بإحـــداث منافســـة مثمـــرة 
على مســـتوى العمليـــة الإبداعيـــة كتابة 
وتصويـــرا وإخراجـــا وتشـــخيصا، فـــي 
رؤية آمن بهـــا أصحاب المهرجان، تترصد 

جوانـــب الســـينما المعاصرة 
من نواح متعددة، منها 

التأليفية والتحريكية 
والتوثيقية.

ومنذ دوراته 
السابقة ظل هذا 

الحدث البارز 
في خرائط 
التظاهرات 

المهتمة بفنون 
الشاشة الكبرى 
بالمغرب، والدار 

البيضاء خاصة، 
منشغلا بالقضايا 

المعاصرة والشابة إبداعا، 
ومرتهنا بإشعاع الفاعلية 

والطاقة الخلاقة لدى هؤلاء 
المبدعين الشباب، فضلا 

عن جعل العملية الإبداعية 
السينماتوغرافية 
غير مقتصرة على 

ما يحدث أمام 
وخلف الكاميرا، 

إذ رصد منذ 
بداياته مجموعة 

هامة من اللقاءات 
والندوات 
والموائد 

المستديرة التي 
تهتم بمناقشة 

ومعالجة 
القضايا 

السينمائية 
الراهنة.

وفي لقاء تقديم 
المنجزين النقديين 

للناقدين محمد شويكة 
وعبدالكريم واكريم الذي 

عرفه ثاني أيام المهرجان، بالمدرسة العليا 
للفنـــون الجميلة، تســـيير الناقد شـــفيق 
الزكاري، ناقش الباحثان رؤيتهما النقدية 
والعربية  المغربية  الســـينمائية  للســـاحة 
على حد الســـواء. وقد تقاطعا واشـــتركا 
فـــي عدة نقـــاط تصب في خانـــة الضعف 
الصناعي الســـينماتوغرافي المغربي، وإن 
كنا نشـــهد حركية سينمائية واعدة وهامة 
فـــي هذه البلاد، التي بمقدورها أن تنافس 
أعمالا عالمية، إلى جانب توفر المملكة على 
مهرجانات تقدم صورة فضلى عن السينما 
في المغرب. وبالمقارنة ببلدان عربية أخرى 
مازالـــت الصناعـــة الســـينمائية المغربية 
فـــي حاجـــة إلـــى دفعـــة للرفع من ســـقف 

الانتظارات.
ويســـاهم مهرجـــان ســـينما الطالـــب 
في العمليـــة الصناعية والهندســـية التي 
تسعى لتشـــييد رؤية بناءة لسينما مغرب 
الغـــد. ويشـــهد على هـــذا تنظيم ورشـــة 
حول التصويـــر الفوتوغرافي بين الواقع 
والخيـــال أطرهـــا الفنـــان الفوتوغرافـــي 
الفرنسي جون مارك ديلتومب، إضافة إلى 
مائدة مســـتديرة تكريما لمســـار الراحلين 
نورالديـــن الصايل وعمر ســـليم ســـيرها 
الناقد الســـينمائي حســـن نرايس، المدير 
الفني للمهرجان، مع تدشين رسمي لبلاطو 
نورالدين الصايل وأســـتوديو عمر ســـليم 

بمعهد إ.ش.ب للفن والإعلام.
وفي هذا الصدد تحدث عبدالله الشيخ 
عن المهرجان واصفا إياه بأنه حدث ثقافي 
وفنـــي يتيـــح للمبدعـــين الشـــباب عرض 
أصنافها،  بمختلف  الســـينمائية  أعمالهم 
وهي الأفلام الروائيـــة والوثائقية وأفلام 
الرســـوم المتحركة، والمســـاهمة في تعزيز 
وتطويـــر الأعمال التي صممهـــا وأنتجها 

الطلاب من المغرب ودول أخرى.
لا يمكـــن الرقي بالســـينما عربيا دون 
الوقوف عند الخطـــوات الأولى والعتبات 
الممهدة، عند بدايات التجارب الواعدة، من 
هذا المعطى التأسيســـي يســـتمد مهرجان 
ســـينما الطالب حضوره البـــارز بوصفه 
حدثا ســـنويا مساهما في إنعاش القاطرة 
الســـينماتوغرافية العربية، في تماس مع 

تجارب أجنبية من مختلف القارات.
وقـــد صـــرح نرايس عـــن رهـــان هذا 
الحدث الفني قائلا ”رهان يجمعنا بشباب 
ومدارس ومعاهد تجمعنا بها لغة الإبداع 
الســـينمائي. إن الدورة هذه تأكيد واضح 
وجلي علـــى العمق الدولـــي الذي يحظى 
بـــه المهرجان منـــذ أن أصبـــح واحدا من 
أهـــم المهرجانات بتميـــزه وبخصوصيته 
وبعلاقته بالتكوين وبســـينما المســـتقبل. 
مئـــات الأشـــرطة ومـــن جميـــع الأصناف 
توصلنـــا بها هذا العام. وهذا في حد ذاته 
دليل ســـاطع علـــى أن المهرجان أضحت له 
قابلية وأصبـــح ذا مصداقية ملحوظة في 
كل أنحـــاء المعمورة. إنها مفخـــرة لنا ولا 

ريب في ذلك“.
وتوجت أفلام عدة بجوائز المهرجان، 
التي أضيفت إليها جائزة أغلام 
الموبايل، التي من شأنها 
أن تجعل السينما 
في بلداننا العربية 
تنفتح على كل 
أشكال التغيير 
التصويري 
البديل، الذي 
يعرف حركة 
دؤوبة ومتسارعة 
منفتحة على كل 
احتمالات المستقبل، 
بما في ذلك الذكاء 
الاصطناعي وما بات يتيحه 
من إمكانات غير مسبوقة.

وقد أسدل مهرجان سينما 
الطالب ستار أيامه السينمائية لهذه 
الدورة بتوزيع جوائز تحفيزية 
وداعمة وتشجيعية 
لمخرجين شباب، 
بمقدورهم أن 
يصيروا صناع 
الإبداع 
المستقبلي. 
توج 
بالجائزة 
الأولى في 
مسابقة 
الأفلام 
الروائية 
شريط 
”سويتكاس“ 

لسامان هوسنبور 
واكو زاندكريمى 
(هابسمان، 
إيران)، فيما 
ذهبت الجائزة 
الثانية إلى 

صابونـــي  لتوفيـــق  ”لاباتريـــد“  شـــريط 
(إينساس، بلجيكا)، أما الثالثة فكانت من 
نصيـــب جميلة ويفي عـــن فيلمها ”أحمر“ 

(المعهد العالي للسينما بالقاهرة).
وتكونت لجنة تحكيم الأفلام الروائية 
التونســـية  المخرجـــة  ترأســـتها  التـــي 
ميرفـــت مديني مـــن الكاتـــب والصحافي 
والممثلة  الســـاطوري،  عزيز  السيناريست 

سناء بحاج من المغرب.
الأفـــلام  مســـابقة  مســـتوى  وعلـــى 
الوثائقيـــة كانـــت الجائـــزة الأولـــى مـــن 
لأمين فيلالي  نصيب فيلم ”الكنـــز الثمين“ 
ونســـرين زويـــن مـــن معهـــد إ.ش.ب للفن 
والإعلام (المغرب)، فيمـــا فاز بالثانية فيلم 
”أويـــوم“ لإيـــداي أســـكاروفا مـــن جامعة 
مناس (قيرغيســـتان)، أما الجائزة الثالثة 
فتحصـــل عليها شـــريط  ”ثـــروات البحر“ 
لإليـــزا مزكيطا وأرميل فوات من مدرســـة 

إنساس (بلجيكا).

وتشكلت لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية 
التي ترأســـها المخرج المغربـــي عبدالقادر 
كريم من الفنـــان الفوتوغرافي الفرنســـي 
جان مـــارك ديلتومـــب، والمخرجة المغربية 
الصنـــف  لجنـــة  وارتـــأت  تافكـــي.  وداد 
الوثائقـــي أن تمنح جائزة روتاري للطالب 
مختـــار الطويـــل عن شـــريطه ”مســـتودع 

الأيتام“ (معهد إ.ش.ب المغرب).
أما بخصوص مسابقة أفلام التحريك 
فكانـــت الجائـــزة الأولى مـــن نصيب فيلم 
”بابا بوتاي“ لكليمـــون بروتو ولاليطابرو 
غيير وآخرين من مدرســـة غوبـــلان، فيما 
الثانيـــة فاز بهـــا فيلم ”بينبـــوي“ لإميليه 
إنينغ من مدرســـة إنيماسيون وورك شوب 
(فرنســـا) أمـــا الثالثـــة فعادت إلـــى فيلم 
”الرقـــص مـــع الأصـــداف البحريـــة“ لتيو 
كارم وجولي فورنيي وآخرين عن مدرســـة 
غوبلان (فرنسا). ضمت لجنة تحكيم أفلام 
التحريك برئاســـة المخرجة صوفيا خياري 
من فرنسا المخرجين المغربيين نبيل مروش 

وعلي الركيك.
ومنحـــت لجنة تحكيم أفـــلام الموبايل، 
المشـــكلة من المخـــرج عبدالحـــق العماري 
رئيســـا والمخرج ســـعيد بازي لعروســـي 
وحيـــد  الفوتوغرافـــي  والفنـــان  عضـــوا 
التجاني، الجوائز التحفيزية لهذا الصنف 
الجديد لكل من شريط ”حياة أخرى“ لعمار 
كيلو (المغرب) وشـــريط ”احتجاز“ لجونيد 
لسفيان  إنصاف (المغرب) وشريط ”تفكير“ 

المعروفي (المغرب).
هذه الجوائز وغيرهـــا من التكريمات 
والاحتفـــالات تفتح الأبـــواب الموصدة في 
وجه جيل صاعد، وتقدم له الدفعة اللازمة 
للمزيد من الإبداع القادر على نقل السينما 
العربيـــة والمغربية إلى المصـــاف الدولي، 
فضلا عـــن الاهتمـــام بالقضايـــا العاجلة 
والراهنة التي تأتي الحرية على رأســـها. 
وذلك فـــي أبعادها الإنســـانية والجمالية 
والســـينمائية  والصناعيـــة،  والتقنيـــة 

خاصة.
قـــال المدير  وفي تصريحـــه لـ“العرب“ 
الفني للمهرجان الناقد الســـينمائي حسن 
نرايس ”لقد حقـــق المهرجان الدولي لفيلم 
الطالـــب، الذي يحتفى هذه الســـنة بذكرى 
ميـــلاده الثانيـــة عشـــرة، هدفه الأســـمى 
المتمثـــل فـــي تعريف الجمهـــور العريض، 
المغربي وغير المغربي، بالانطلاقة المدهشة 
لســـينما الطالب ومن خلالهـــا ثراء وعمق 
هـــذه الحساســـية الجديدة التـــي تعيش 
أوج تحولهـــا. فقـــد انفردت هـــذه الدورة 
بإحياء ذاكرة ثلاثة أعلام من المغرب؛ عزيز 
الفاضلي ونورالدين الصايل وعمر سليم“.
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المهرجان يرفع شعار الحرية 

ويتيح للمبدعين الشباب 

تنمية قدراتهم ومواهبهم 

وعرض أعمالهم السينمائية 

بمختلف أصنافها

�

الفيلم قصة مأساوية في 

إطار درامي تقدم رسالة 

إنسانية تعكس الأزمات التي 

يواجهها الكثيرون في جميع 

أنحاء العالم

�

 يواصـــل فيلـــم ”قدحـــة: حيـــاة ثانية“ 
للمخرج التونسي أنيس الأسود نجاحاته 
الدولية، إذ عرض مؤخـــرا ضمن فعاليات 
الدورة الخامســـة من مهرجان أوســـترال 
الســـينمائي الدولـــي، مـــن الثالث عشـــر 
إلى الســـابع عشـــر من ديســـمبر الجاري 
في كوردوبـــا بالأرجنتين، كما شـــارك في 
مهرجـــان ابن جرير للســـينما في المغرب، 
والـــذي نظم مـــن الحادي والعشـــرين إلى 

الرابع والعشرين من الشهر الجاري.
تتنـــاول أحـــداث فيلم ”قدحـــة: حياة 
ثانيـــة“ قصة مأســـاوية في إطـــار درامي، 
حيث يتعرض الصغير قدحة لحادث سير، 
ويجد نفســـه في مواجهة صعوبات مالية 
تمنع والدته من تأمـــين العلاج الضروري 
لـــه، خاصة بعد هجرة والده غير النظامية 
إلى أوروبا. في ظل هذه الظروف الصعبة 
تتقابـــل الأم وابنها مع عائلـــة ثرية، وهنا 

يتغير مجرى حياتهما.
الفيلـــم مـــن إخـــراج أنيس الأســـود، 
ونـــص ســـينمائي مشـــترك بـــين أنيـــس 
الأســـود وشيماء بن شعبان، تمثيل كل من 
جمال أروي وشـــيماء بن شـــعبان ومحمد 
زكريا شيبوب وياســـين ترمسي ودرساف 

ورداتاني.

قصة مؤلمة

يتبع الفيلم قصة صبي يبلغ من العمر 
12 عامـــا يُدعـــى قدحة، وهو اســـم لقّبه به 
والـــده الذي غادر تونس إلـــى إيطاليا في 
رحلـــة بحرية خطيرة جمعتـــه بالعديد من 
المهاجرين غيـــر النظاميين، وهم يحاولون 
شـــق البحر لبلوغ أوروبا، كان هذا آخر ما 

سمعه قدحة من والده.

باســـتخدام لغة الســـينما والتصوير 
الفني نجح الفيلم في إيصال شعور الفقد 
والأمـــل والتميـــز بين العالمـــين الثقافيين، 
ومن خلال رؤية المخرج الجريئة والتمثيل 
المميـــز ترســـم القصـــة تحـــولات جديـــة 
فـــي الشـــخصية ورحلتها نحـــو فهم تلك 
التناقضات والبحث عن هويتها الحقيقية.

هـــذا الفيلم ليس مجـــرد دراما، بل هو 
أيضا عمـــلٌ فني يلمـــس أوتـــارا عاطفية 
عميقـــة، ويجعـــل المشـــاهدين يفكرون في 
تأثير الهجـــرة والهوية على حياة الأفراد، 
إنه تحفة سينمائية تستحق الاعتراف بها 

على الساحة الدولية.
فـــي عمـــق أفـــق البحـــر اللامتناهي، 
حيث تلتقي الســـماء بالماء في لوحة فنية 
تبهـــج العقـــول، كان البحر دائما يشـــكل 
مصدر شـــوق للصبي الصغير قدحة. كان 
يقضي أوقاتا طويلة على الشاطئ صحبة 
أصدقائه، حيث يجســـدون أعمـــالا تافهة 
مثل ســـرقة اللحظات من الزمن واستفزاز 

الأمواج المارة.
وفـــي هذا الزمـــان الصعـــب، حيث لم 
تســـتطع والدتـــه بوركانا تحمـــل تكاليف 
العلاج الضروري له، ظهرت يد المســـاعدة 
من عائلة كريمـــة تدعمهما ماديـــا، وتقدم 
لهما مـــأوى، كانـــا يشـــاركانها أيضا في 
محنتها، حيث كان ابنها يخضع إلى علاج 

معقد لمرض الكلية في المستشفى.
لكـــن مع مـــرور الأيام، بدأت الشـــكوك 
تتســـلل ببطء إلى قلب الصبي، والارتياح 
يتلاشى تدريجيا. لا يمكن لقدحة أن يمحو 
الشعور الغريب بأن هناك شيئا خفيا وراء 
كل هـــذا اللطف الذي تلقـــاه من مضيفيه، 
وفي الوقت نفسه تنمو صداقة متينة بينه 
وبـــين ابن العائلة، الشـــاب أســـامة، الذي 

يتعافى من عملية زرع الكلية.
لكن كانـــت المفاجأة الصادمـــة لاحقا، 
حيث كشـــفت الحقيقة المروعة أمام عينيه، 
تبين لقدحة أن والدته باعت كليتها الثمينة 
من أجل مســـتقبل أفضل للعائلة، هذا الألم 
الصامـــت دفعه بعيدا عن عائلته وصديقه، 
وألقـــاه في أحضان البحـــر، حيث تتلاقى 
الرمـــوز، وتتصاعـــد الأحـــداث على نحو 

مأساوي.
لا تشـــكل هـــذه القصة مجـــرد أحداث 
متسلســـلة، بل هي رســـالة عميقـــة وفنية 
تجســـد تأثير غياب الوالديـــن والقرارات 
الصعبـــة علـــى حيـــاة الأطفـــال. وتحمل 
مشـــاهد هـــذا الفيلـــم القـــوي الـــذي جاء 
رســـالة إنســـانية  بعنـــوان ”حياة ثانية“ 
تعكـــس الأزمات التـــي يواجهها الكثيرون 
في جميع أنحاء العالم، الفيلم هو إســـهام 
مميز في تاريخ الســـينما التونســـية، وقد 
حقق نجاحا هائلا في مهرجانات السينما 

العالمية، ونال جوائز مهمة.
الفيلــــم يُقدِم هيــــكلا راســــخا للقصة، 
ينتقــــل فيهــــا بــــين التناقضــــات الرمزيــــة 
المعقــــدة، وتبــــرز هــــذه التناقضــــات فــــي 
جوانــــب متعددة، مثــــل الفرق بــــين العالم 
البســــيط على الشــــاطئ والحيــــاة الكئيبة 
والمعقــــدة في المدينــــة، والأســــرار المخفية 
وراء اللطف الظاهر للعائلــــة الراقية. هذه 

التناقضــــات تضفــــي عمقــــا علــــى القصة، 
وتثريهــــا، كما تســــلط الضــــوء على تطور 
قوي لشــــخصياتها على مــــر الزمن. قدحة 
نفســــه يخضع لتحول كبيــــر، حيث يتحول 
من صبي يشــــعر بحنين إلى والده المفقود 
إلى شــــخص يواجه صدمة عميقة، بسبب 
خيانة والدته. هذا التطور يســــلط الضوء 
على رحلتــــه الشــــخصية، وعلــــى النُضْج 

الذي يحققه.

الإخراج والتمثيل

يظهر الفيلم تأثير هذه القضايا بشكل 
مؤثر على حياة الأفراد، وخاصة على حياة 
الأطفـــال، كما يُســـلط الضـــوء على صور 
رمزية مميزة وأحداث مؤثرة، مثل المشـــهد 
المســـتوحى مـــن صورة الصبي الســـوري 
الغـــارق فـــي البحـــر، كل هذا يزيـــد عمق 
الفيلم، ويجعله يثير تفكير المشاهدين إلى 
حد بعيد حـــول المواضيع الشـــائكة التي 
يتناولهـــا؛ الأطفال يصبحون شـــخصياتٍ 
محوريـــة، ويظهـــر تأثير الأحـــداث فيهم 
بجلاء، مما يساعد على تعاطف المشاهدين 
معهم وفهم تجربتهم الصعبة، كما تحافظ 
الحبكة على تشـــويق المشاهدين من خلال 
تطـــورات دراميـــة متنوعة طـــوال الفيلم، 
ويبرز أيضا مشـــاهد مؤثـــرة، مثل انهيار 
قدحة عندمـــا يكتشـــف الحقيقة ولحظات 
الصدمة الناجمة عن الأحداث المأســـاوية، 

مما يزيد تأثيره العاطفي.

تألـــق الإخراج في هـــذا الفيلم يتجلى 
على نحـــو متميز مـــن خلال اســـتخدامه 
الصـــور والإطـــارات البصريـــة بأســـلوب 
يجمع بين الإطلالات الخلابة على الشاطئ 
واللقطـــات الحضرية المشـــحونة بالتوتر، 
وتم اســـتغلال الألوان ببراعـــة فائقة لنقل 
المزاجيـــات والعواطف، ممـــا أضفى على 

الفيلم طابعا خاصا وأثرا عميقا.
علاوة على ذلك تألـــق الأداء التمثيلي 
فـــي الفيلـــم، ولاســـيما مـــن قبـــل الأطفال 
الصغـــار الذيـــن أدوا أدوار الشـــخصيات 
الرئيســـية. ويظهر أداء ياسين ترمسي في 
دور قدحة بعمق وصـــدق يلامس القلوب، 
مما أثـــرى تجربة المشـــاهدين، وأمكن لهم 
التعاطف مع شخصيته والتأثر بشعورها 
الصعب. لا يمكن تجاهل مهارة المخرج في 
إخراج المشـــاهد الحساســـة والمؤثرة على 
نحو اســـتثنائي، إذ تكمن في تلك المشاهد 
قـــوة الفيلـــم الســـينمائية. فمثلا، مشـــهد 
انهيار قدحة عندما يكتشف الحقيقة يُظهر 
بتأثير وألم فائقين، مما يعزز عمق الفيلم، 

ويأسر قلوب المشاهدين.
يظهر من خلال هـــذا الفيلم أن المخرج 
أنيـــس الأســـود يتقـــن فـــن التعامـــل مع 
القصص المعقدة والمؤثرة، توجيهه الفني 
الرائع وانتباهه لأدق التفاصيل، بالإضافة 
إلـــى أداء الممثلين الرائع، جميعها عناصر 
تجعل مـــن ”حياة ثانية“ عملا ســـينمائيا 

قويا ومؤثرا يستحق التقدير والاعتراف.

من طيات الألم والأمل إلى أعماق البحر نتابع رحلة الصبي قدحة في "حياة 
ــــــة"، حيث تتشــــــابك قضايا الهجرة والهوية والتحولات الشــــــخصية في  ثاني
عمل ســــــينمائي تونسي يسلط الضوء على الجمال والألم - في آن واحد - 
في مواجهة الحياة. وهو ما شــــــكّل نقطة تميز للفيلم ســــــاهمت في استمرار 

نجاحاته الدولية.

الفيلم التونسي «قدحة: حياة 

ثانية» دراما مؤثرة من بحر الأحلام
أنيس الأسود ينسج قصة إنسانية مؤلمة بأسلوب مبتكر

الأطفال شخصيات محورية تسرد قصة مؤلمة

المهرجان الدولي لفيلم الطالب 

يمهد لمستقبل السينما في المغرب

باستخدام لغة السينما 

والتصوير الفني نجح الفيلم 

في إيصال شعور الفقد 

والأمل والتميز بين عالمين 

وثقافتين متباعدتين
الجوائز والتكريمات والاحتفالات 
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 تونــس - تواتـــرت حـــوادث الانتحار 
ومحاولات الانتحـــار بين الأطفال مؤخرًا 
في تونـــس، ولعلّ آخرها حادثة الانتحار 
التي جدّت مســـاء الأربعاء 10 مايو 2023، 
وراح ضحيّتهـــا تلميـــذ يبلغ مـــن العمر 
18 ســـنة، بعد انتحـــاره بأحـــد المعاهد 
الثانويّـــة بولاية القيـــروان، وهو أصغر 

ا. إخوته سنًّ
وبعد تلك الحادثـــة، وتحديدا في 24 
مايو 2023، اســـتفاق أهالي حي ســـيدي 
منصور بســـجنان من ولايـــة بنزرت على 
فاجعة انتحار الفتاة بشـــرى المعلاوي، 
المتألقة في رياضة الكمبو، والتي تستعد 
لإجراء اختبـــارات مناظـــرة الباكالوريا، 

وقتها. 
حياتهـــا  إنهـــاء  بشـــرى  واختـــارت 
شـــنقا بحزامها الرياضي داخل غرفتها، 
واختارت نفـــس اليوم الـــذي انتحر فيه 
شـــقيقها قبل 7 ســـنوات (24 مايو 2016) 
لإنهاء حياتهـــا فيه، ما ولّـــد صدمة لدى 

أسرتها وجيرانها.
والمـــرأة  الأســـرة  وزيـــرة  وقالـــت 
والطفولـــة وكبـــار الســـن آمـــال بلحاج 
موســـى إن 259 طفـــلا قامـــوا بمحاولـــة 
انتحار خلال ســـنة 2022 مقابل 194 طفلا 
سنة 2021 أي بزيادة بنسبة 33 في المئة. 
وأبرزت، خلال لقاء بمناسبة اختتام شهر 
حماية الطفولة خصص لعرض البيانات 
الإحصائية لنشاط مكاتب مندوبي حماية 
الطفولة لســـنة 2022، أن 80 في المئة من 
محـــاولات الانتحـــار تم تســـجيلها لدى 

الفتيات.

وشـــددت بالحـــاج موســـى علـــى أن 
الوزارة ستشرع في إنجاز دراسة للوقوف 
على خصائـــص محـــاولات الانتحار في 
صفوف الأطفال بهدف فهم أســـباب هذه 

الظاهرة بشكل علمي وموضوعي.
وأكـــدت الوزيـــرة أن العـــدد الجملي 
للإشعارات حول الأطفال الذين تعرضوا 
للعنف قد بلغ 8135 سنة 2022 مقابل 7100 
إشـــعار سنة 2021، في حين سجل العنف 
الجســـدي الموجه ضد الفتيان نسبة 29 
في المئة من مجموع حالات العنف مقابل 
20 فـــي المئة لـــدى الفتيات، مفسّـــرة أن 
نســـب العنف المعنـــوي الموجه للفتيان 
والفتيـــات تتقـــارب أين تعرضـــت 12 في 
المئـــة من الفتيات إلى العنف الجنســـي 

مقابل 6 في المئة لدى الفتيان.

وأشـــارت إلـــى أن مندوبـــي حمايـــة 
الطفولـــة قد تعهدوا بـ109 طفلا يتعاطون 
المخدرات كما تلقوا مطلب وساطة خلال 
ســـنة 2022 تتوزع بين 94 فـــي المئة من 
الفتيـــان مقابل 6 في المئة مـــن الفتيات 
موضحة أن أغلب مطالب الوساطة تشمل 
الســـرقة والاعتـــداء بالعنـــف والإضرار 

بأملاك الغير.
وبينـــت مـــن جهـــة أخـــرى حـــرص 
الـــوزارة على تعزيـــز الموارد البشـــرية 
لسلك مندوبي حماية الطفولة أمام حجم 
العدد المتزايد للإشـــعارات والوضعيات 
المتعهـــد بها من مندوبي حماية الطفولة 

من خلال فتح مناظرات الانتداب.
فـــي  أكـــدت  قـــد  الوزيـــرة  وكانـــت 
تصريحـــات ســـابقة أن حـــالات انتحار 
ومحـــاولات انتحـــار الأطفـــال في تونس 
فـــي تنامٍ، حيث تمّ خلال الأشـــهر الأربعة 
الأولـــى مـــن الســـنة الجارية تســـجيل 8 
حالات انتحار في صفوف الأطفال بمعدل 
حالتيـــن شـــهريًا و102 محاولـــة انتحار 
ا خلال الفترة  بمعـــدل 26 محاولة شـــهريًّ

نفسها.
وأضافت الوزيرة، وفق بلاغ نشـــرته 
الوزارة، عقب انتحار تلميذ القيروان، أنّ 
80 فـــي المئة من محـــاولات الانتحار هي 
في صفـــوف الإناث، معلنة الشـــروع في 
إنجاز دراسة علميّة معمّقة لهذه الظاهرة 
وفهم أســـبابها ”قصـــد الاســـتناد إليها 
لتحديد السياســـات وتصويب التدخلات 

الوقائيّة في هذا المجال“.
وقال رئيس الجمعية التونسية للدفاع 
عن حقوق الطفل معز الشـــريف إن حالة 
من الإحباط تتنامى في أوســـاط الأطفال، 
منذ سنين، نتيجة تخلي المجتمع عنهم، 
في غمرة الأزمات المتعددة التي تعيشها 

تونس منذ أكثر من عقد.
وشدد الشريف على أنه ”ليست هناك 
إحصائيـــات دقيقة حول عدد المنتحرين، 
بين الأطفال (..) لكن هناك مؤشرات على 

أعداد الذين حاولوا الانتحار فقط“.
وأرجـــع الرجل غياب أرقام دقيقة إلى 
غيـــاب أو ”عـــدم العمل بشـــكل صحيح“ 
لآليات وضعتها الدولـــة لرصد وإحصاء 
المحـــاولات الانتحاريـــة والعنـــف فـــي 

المحيـــط الذي ينمو فيه الطفل، بداية من 
الأســـرة إلى المدرســـة فالمجتمع بشكل 

عام.
وبخصوص ارتفاع نســـبة محاولات 
الانتحـــار بيـــن الإنـــاث قـــال الشـــريف 
إن ذلـــك راجـــع لضغـــط الأعـــراف علـــى 
المجتمع التونسي ”بالرغم من أن البلاد 
معروفة بأنها تســـير نحـــو الديمقراطية 

والمساواة“ وفق تعبيره.
ويضيـــف الشـــريف ”تونـــس كباقي 
المجتمعـــات العربيـــة تحكمهـــا أعراف 
وتقاليـــد قويـــة، وهـــي التـــي تتحكم في 

سلوكيات الأفراد وليس القوانين“.
كمـــا أشـــار هـــذا المختـــص إلى أن 
الضغـــط الاجتماعي علـــى الفتيات أكثر 
مـــن الذكور ”رغم أن تونس تســـعى لدعم 

مبادئ تكافؤ الفرص بين الجنسين“.
ولفت الرجل إلى أنه، ورغم أن نســـبة 
النجـــاح المدرســـي عنـــد الفتيـــات أكبر 
بنحـــو 70 في المئة عـــن الذكور، إلا أنهن 
يخضعن للتمييز فـــي المجتمع، وهو ما 
زاد مـــن عزلتهن ورفع فـــرص الانحراف 

عند بعضهن.
وكشـــف أن الإقبال على التدخين عند 
الفتيـــات أصبح أكبـــر منه عنـــد الذكور 
واصفا ذلك بالمؤشـــر علـــى درجة القلق 
الذي تعيشـــه الفتيـــات فـــي تونس منذ 

صغر سنهن.
وذكـــر أنـــه فـــي عـــام 2013 كان عدد 
الفتيات اللاتي يدخنّ يكاد يكون منعدما 
في الإحصائيات التي تطرقت للظاهرة في 
تونس، لكن عددهن ارتفع في إحصائيات 

حديثة ليصل إلى 13 في المئة.
وقال الشريف ”هذا مؤشر للتغير في 
الســـلوك الاجتماعي عنـــد الفتيات، دون 
أن يرافقه تغير مـــن الجانب المجتمعي، 
سواء على مستوى الاتصال أو التكفل“.

بالعودة إلى ارتفـــاع ظاهرة محاولة 
الانتحـــار بيـــن الأطفـــال عموما، شـــدد 
الشـــريف علـــى أنه راجـــع إلـــى العنف 
ككل،  المجتمـــع  فـــي  عليهـــم  المســـلط 
ولا ســـيما الفضـــاءات الثلاث: الأســـرة، 

المدرسة، والشارع.
وأضاف أنه ”رغم غياب الإحصائيات 
الرســـمية أســـتطيع أن أقـــول إن عـــدد 

خــــلال  تضاعــــف  الانتحــــار  محــــاولات 
العشــــرية الأخيرة“. وأرجع ذلــــك إلى ما 
وصفه بتعطّل آليات الحوار على مستوى 
كل الفاعليــــن في ما يخص الطفولة، وذلك 
في ضوء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية 
التي ضاعفتها أزمة وباء كورونا الأخيرة.

وأوضح الشــــريف أيضا أن الأســــرة 
التونسية التي أصبحت في مواجهة تلك 
الأزمات ”ضاق صدرها ولم تعد مستعدة 
لســــماع أطفالهــــا، ومــــن ثــــم أغلقــــت في 

وجوههم كل قنوات الحوار“.
وتابع ”كذلك الشــــأن في المؤسسات 
وأضاف أن أي  التربوية وكل المجتمــــع“ 
طفل يريد إبــــداء رأيه، يُعامل وكأنه معتد 
علــــى الأصول والقواعــــد، وهو ما زاد من 

عزلة الكثيرين منهم.
ويؤكد خبــــراء علم النفس والاجتماع 
أن هنــــاك العديد مــــن العوامل التي يجب 
الاشــــتغال عليها للحد من ظاهرة انتحار 
الأطفــــال وأبرزها دور الأســــرة والوالدين 
فــــي الحدّ مــــن جنــــوح الأبنــــاء ومراقبة 
اجتماعية  تنشــــئة  وتأميــــن  تصرّفاتهــــم 
ســــليمة لهم، لافتين إلى دور المؤسّسات 
الإعلامية في انتقاء مادّة تخلو من مظاهر 
العنف. ويشــــير الخبراء إلــــى أن ظاهرة 
انتحــــار الأطفال  تعكــــس أزمة اجتماعية 

واقتصادية داخل الأسر.
وقال أحمد الأبيض الدكتور المختص 
في علم النفس إنه بناء على الإحصائيات 
الصــــادرة عــــن وزارات الإشــــراف يتبين 
أن حــــالات الانتحار في صفــــوف الأطفال 
والمراهقين تتزايد فــــي المناطق الفقيرة 
غير المعنية بالتنمية مثل منطقة العلا من 
محافظة القيروان (وســــط)، وهو ما يبرز 
أن هنــــاك أرضية اقتصاديــــة واجتماعية 
وراء هذه الحوادث، مشــــيرا إلى أن الأسر 
الفقيــــرة تنقل مناخ البــــؤس إلى أطفالها 
الذين هم عادة لا يعبؤون بمشاكل الكبار، 
لكن مع تكرر الأزمات ونشوب الخصومات 
بيــــن الأولياء بســــبب عــــدم قدرتهم على 
توفير مستلزمات أطفالهم، مثلا، يتم الزج 
بهم داخل المشــــاكل مــــا يدفع بهؤلاء إلى 
التخلي عن طفولتهم تدريجيا، والانصهار 
في المشاكل وتفضيل الانسحاب بمغادرة 

الحياة مرة واحدة.

ــــــراء علم الاجتماع ارتفاع  يرجع خب
ــــــات في تونس  نســــــبة انتحار الفتي
إلى ضغط الأعــــــراف والتقاليد على 
ــــــلاد نحو  المجتمــــــع رغم ســــــير الب
وتواجه  الجنســــــين.  بين  المســــــاواة 
ــــــا أكثر  ــــــات ضغطــــــا اجتماعي الفتي
مــــــن الذكور ويخضعــــــن للتمييز في 
المجتمع، وهو مــــــا يزيد من عزلتهن 
ورفع فرص الانحراف عند بعضهن. 
وتمّ خلال الأشهر الأربعة الأولى من 
ســــــنة 2023 تســــــجيل ثماني حالات 
انتحــــــار في صفوف الأطفال بمعدل 

حالتين شهريا.

الفتيات يواجهن ضغوطا اجتماعية متزايدة

ارتفاع مقلق لظاهرة انتحار الأطفال في تونس

 برليــن - يتمتـــع زيت الكمون الأســـود 
بالعديـــد مـــن الفوائـــد لصحـــة وجمال 
البشرة والشـــعر على حد سواء، وفق ما 

أوردته مجلة ”ستايل بوك“.
وأوضحت المجلة المعنية بالموضة 
الأســـود  الكمـــون  زيـــت  أن  والجمـــال 
يمتـــاز بتأثير مضـــاد للبكتيريا ومضاد 
للفطريات ومثبـــط للالتهابات، وبالتالي 
فهو يعمل على تهدئة البشرة المتهيجة، 
التي تعاني من الإكزيما والحكة، ويساعد 
على التخلص من الشوائب كالبثور وحب 

الشباب.
كمـــا يتمتـــع زيـــت الكمون الأســـود 
المعروف أيضـــا بزيت الحبة الســـوداء 
أو حبـــة البركـــة بتأثير مضاد للأكســـدة 
بفضـــل احتوائه على أوميجا 3 وأوميجا 

6 الغنية بحمض اللينوليك، ومن ثم فهو 
يعمل على إبطاء شيخوخة البشرة.

ويتمتع زيت الكمون الأسود 
أيضا بتأثير يحاكي المضاد 
الحيوي، وبالتالي فهو يعمل 
على تهدئة الحروق وحروق 

الشمس.
ويحتوي زيت الكمون 

الأسود على البيتا كاروتين، 
وهي مرحلة أولى من فيتامين 

”أ“، الذي يحمي البشرة، كما أنه 
يزخر بالمعادن مثل الحديد 

والزنك والفوسفور 
والسيلينيوم، 

والتي تعمل 
على تقوية 

جهاز المناعـــة. ومن ناحية أخرى، يمكن 
استعمال زيت الكمون الأسود للعناية 
بالشعر، حيث يمكن تدليك فروة 
الرأس به من أجل تنشيط 
سريان الدم، مما يعمل على 
ترطيب فروة الرأس الجافة 
من ناحية ومحاربة قشرة 
الرأس من ناحية أخرى.

ويمكن أيضا تطبيق 
زيت الكمون الأسود على 
أطراف الشعر لإضفاء 
لمعان جذاب وملمس ناعم 
كالحرير على 

الشعر.
ومن فوائد 
زيت الكمون

أنـــه يعـــد حـــلا للعديـــد من المشـــكلات 
المتعلقة بالشـــعر والتي تشـــمل الصلع، 
حيـــث إن وضـــع الزيت علـــى البقع التي 
لا تحتوي على شـــعر بمثابة تحفيز لنمو 

الشعر.
كما يســـتخدم لتحفيز نمـــو اللحية، 
ومن الأفضل تدليك اللحية به حتى جذور 

شعر الوجه.
الكمـــون  زيـــت  اســـتخدام  ويمكـــن 
وتنعيمـــه،  الشـــعر  مرونـــة  لتحســـين 
ممـــا يجعله أكثر ســـهولة في التســـريح 
والتحكم. كمـــا يحتوي زيت الكمون على 
مضادات الأكســـدة والمركبات الطبيعية 
التـــي تســـاهم في منع تســـاقط الشـــعر 
وتقويته وتحســـين صحة فـــروة الرأس 
ومنع ظهور المشاكل الجلدية المختلفة.

زيت الكمون الأسود فوائد جمالية للبشرة والشعر

جمال

 كابــول - بعـــد أن اســـتعادت حركـــة 
طالبان الســـلطة في أفغانســـتان تم منع 
الفتيـــات من الالتحاق بالمدارس ولم يتم 
السماح إلا للأطفال حتى الصف السادس 

بمواصلة تعليمهم الابتدائي.
ونتيجة لذلك تم إنشاء مدارس سرية 
للفتيـــات في مختلف أنحاء أفغانســـتان 
لمواصلـــة التعليم للاتي تم حرمانهن من 
مواصلة الدراسة، بموجب مرسوم صادر 
عن حركة طالبان، حســـب ما ذكرته وكالة 

”خاما برس“ الأفغانية للأنباء الأربعاء.

وذكـــرت صحيفة ”ســـياتل تايمز“ أن 
غير الربحيـــة، ومقرها  منظمة ”ســـحر“ 
ســـياتل بأميـــركا، تدعـــم العشـــرات من 
المـــدارس الســـرية في مختلـــف مناطق 

أفغانستان.
وكانـــت المنظمة تنشـــط فـــي مجال 
التعليـــم خلال فتـــرة الحكومة الســـابقة 
أيضا، حيث تمت إقامة مدارس للفتيات، 
بما في ذلك مدارس ليلية كبيرة في شمال 

أفغانستان.
شـــينكاي  عـــن  الصحيفـــة  ونقلـــت 
حكيمي، رئيســـة مجلس إدارة المنظمة، 
قولهـــا ”إن عودة نظـــام طالبان وحرمان 

الفتيات من التعليم لهما أثر مدمر“.
وللعـــام الثانـــي على التوالـــي تُحرم 
الفتيات من مزاولة الدراسة في المدارس 
والجامعـــات  والثانويـــة  المتوســـطة 
رغم مناشـــدة المجتمع الدولـــي والعالم 
الإســـلامي، ويقول مصدر بوزارة التربية 
والتعليـــم ”إن قرار حركـــة طالبان إغلاق 
أدى  والثانويـــة  المتوســـطة  المـــدارس 
إلى حرمـــان 3 ملايين فتاة من الدراســـة 
وإغلاق 3 آلاف مدرســـة للبنات في عموم 

أفغانستان“.
وتقول طالبـــان ”إن المنع مؤقت إلى 
حين تنقية المناهج وتطبيق الفصل بين 
الجنســـين“. وظهر تياران داخل الحركة 
بشـــأن تعليـــم المـــرأة وعملهـــا؛ التيار 
الأول يؤيد دراســـتها وعملها في الدوائر 
الحكومية وغير الحكومية، وطالب زعيم 
الحركـــة بفتح مدارس البنات أولا ثم بدء 
عملية الإصلاح وسد الثغرات الموجودة 
في النظام التعليمي. في حين يرى التيار 

الآخر ضرورة إصـــلاح النظام التعليمي 
أولا، ثـــم الســـماح بتعليـــم البنـــات في 

المدارس الحكومية.
وتوجد فـــي أفغانســـتان 140 جامعة 
خاصـــة و39 جامعة حكومية، وباتت هذه 
المؤسســـات التعليمية مهـــددة بالإغلاق 
بســـبب القرار، وحســـب مصدر حكومي 
فإن أكثر من 1200 من أســـاتذة الجامعات 
-معظمهـــم مـــن جامعة كابـــل وننغرهار 
وهرات وقندهار ومزار شـــريف- غادروا 
أفغانســـتان بســـبب موقـــف طالبان من 

تعليم المرأة وإغلاق الجامعات أمامها.
وتســـتوعب الجامعات الخاصة نحو 
200 ألف طالب، منهم 70 ألفا من الفتيات، 

إضافة إلى 6 آلاف فرصة عمل.

ويقـــول مديـــر العلاقات فـــي اتحاد 
الجامعـــات الأفغانية كريـــم ناصري ”إن 
6 آلاف موظـــف فـــي هـــذه المؤسســـات 
التعليمية خسروا عملهم“. ومن إجمالي 
140 جامعة خاصة، تواجه 40 منها مشاكل 
اقتصادية كبيرة إن لم يتم التعامل معها 

ستغلق تماما.
وقال رئيس جامعة السلام الأفغانية 
مصباح اللـــه عبدالباقي ”منذ تأســـيس 
الجامعـــة فـــي الحكومـــة الســـابقة قمنا 
بفصل الجنســـين في الجامعـــة، وكانت 
البنات يشـــكلن 65 فـــي المئة من مجموع 
الطـــلاب، لكـــن القـــرار الأخير أثـــر على 
ميزانيـــة الجامعة، وبالكاد نســـتطيع أن 
نوفر رواتب الأســـاتذة والموظفين، لأننا 

خسرنا أكثر من نصف طلابنا“.
كمـــا أن قرار منع الفتيات من التعليم 
أدى إلـــى تصاعد ظاهرة هـــروب الأدمغة 

والكوادر التعليمية من أفغانستان.

حرمان الفتيات من التعليم له أثر مدمر

مدارس سرية للفتيات 

في أفغانستان تمكنهن 

من مواصلة التعليم

موضة

 برلين - تمنــــح الأقراط الضخمة المرأة 
إطلالة لافتة للأنظار تجعلها بمثابة نجمة 

متألقة في سماء الحفلات.
وأوضحت مجلة ”أل“ (هي) أن الأقراط 
تخطــــف الأنظــــار إليها هذا الموســــم من 
خــــلال حجمها الضخم (إكــــس.أل)، حيث 
يصل طولها إلى الذقن أو الكتف أو الرقبة 
أو حتى الصــــدر، كما أنهــــا تتلألأ ببريق 
اللــــون الذهبــــي أو الفضــــي أو من خلال 

المزج بينهما.
وأضافت المجلة المعنية 

بالموضة والجمال أن الأقراط 
الضخمة تتألق أيضا بألوان 
زاهية مثل الأحمر والأخضر 

والأزرق، كما أنها تزدان أيضا 
بأشكال الزهور أو تأتي 

مرصعة بأحجار الستراس 
أو الألماس أو 

اللآلئ الزجاجية.
وأشارت ”أل“ 

إلى أن الأقراط 
الضخمة ينبغي 
أن تكون محور 
الإطلالة، حيث 

ينبغي أن 

يتحلــــى المكياج بالهدوء والرقة من خلال 
الاكتفــــاء بتوهــــج طبيعــــي، وذلــــك كي لا 

يسرق المكياج الأضواء من الأقراط.
وللســــبب ذاته ينبغــــي أيضا اختيار 
تسريحة شعر تتحلى بالبساطة والهدوء، 
حيــــث يمكن على ســــبيل المثال تصفيف 
الشــــعر بحيث يكــــون ناعما مــــع إرجاعه 
إلــــى الخلــــف. وكبديــــل يمكــــن تصفيف 
الشــــعر على شــــكل ضفيرة مشدودة. كما 
تعد تســــريحة الشعر ذات الفرق الجانبي 

مناسبة أيضا لهذه الإطلالة.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تسليط 
الأضواء على الأقراط الضخمة 
من خلال اللون الأحادي للملابس 
(إطلالة المونوكروم) كالأبيض مثلا. 
ومن ناحية أخرى، يمكن تنسيق 
الأقراط الضخمة مع الملابس 
الكاجوال أيضا، حيث 
إنها تضفي لمسة جاذبية 
وفخامة على الجينز والجلد 

والصوف.
وعادت الأقراط الضخمة إلى 
الواجهة بقوة في أسبوع 
باريس للأزياء الراقية 

لخريف وشتاء 2023.

الأقراط الضخمة تمنح المرأة 

إطلالة لافتة للأنظار

80 في المئة من محاولات الانتحار تم تسجيلها لدى الفتيات

ة تزا ة ا ت ا طا ضغ هن ا ات الفت

وزارة الأسرة ستشرع في 

إنجاز دراسة للوقوف على 

خصائص محاولات الانتحار 

في صفوف الأطفال بهدف 

فهم أسباب الظاهرة

منظمة {سحر} غير 

الربحية، ومقرها سياتل 

بأميركا، تدعم العشرات 

من المدارس السرية في 

مختلف أنحاء أفغانستان

بطاء شيخوخة البشرة.
زيت الكمون الأسود 

 يحاكي المضاد 
لتالي فهو يعمل 
لحروق وحروق 

 زيت الكمون 
البيتا كاروتين، 

أولى من فيتامين 
حمي البشرة، كما أنه 

دن مثل الحديد 
وسفور 

م، 
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 شفشــاون (المغــرب) - بعـــد انقضـــاء 
الموســـم الأول لزراعـــة القنـــب الهنـــدي 
لأغراض مشـــروعة، صناعية وطبية، بدأت 
معالم ديناميكية تنموية تبرز على مستوى 

المناطق المعنية بهذه الزراعة.
وأكد عدد مـــن الفاعلين فـــي المجال، 
فـــي تصريحات اســـتقتها وكالـــة المغرب 
العربي للأنباء، أن النتائج المحققة خلال 
الموســـم الأول تبرز الجـــدوى الاجتماعية 
والاقتصادية لتقنين زراعة القنب الهندي، 
الـــذي مكّن من إطـــلاق منظومة قائمة على 
هذه الزراعة لأغراض مشـــروعة، وتحويل 
منتجاتهـــا إلـــى مـــواد طبيـــة وصيدلية 
وصناعيـــة، وتصديرهـــا إلـــى الأســـواق 

الدولية.
نفـــع  ذات  مجموعـــة  رئيـــس  وقـــال 
اقتصـــادي متخصصة فـــي تحويل القنب 
الهنـــدي، ع. مخلـــوف، إن الموســـم الأول 
لتقنين زراعة القنب الهندي للاســـتعمالات 
المشـــروعة كان ”ناجحا بالرغم من بعض 
الإكراهـــات“، مبـــرزا أن النتائـــج واعـــدة 
بالرغـــم من التحديـــات المرتبطـــة بتأخر 
انطـــلاق زراعة القنـــب الهنـــدي وارتفاع 
درجة الحرارة خلال فصل الصيف وشـــح 

المياه.
وأشـــار إلـــى أن المجموعـــة حققـــت 
مردودية جيدة خلال هذا الموسم، ناهزت 
7.2 كيلوغـــرام بالنســـبة للنبتـــة (البذرة) 
الواحدة، مشـــددا على أن نجاح الموســـم 
ســـاهم في زيـــادة إقبـــال المزارعين على 
الانخراط في مشروع التقنين، حيث يرتقب 
أن يتضاعف عـــدد المزارعين المتعاملين 
مع المجموعة بأربـــع مرات ليصل إلى 80 
مزارعا ســـنة 2024 عـــوض 20 مزارعا عام 

.2023
وأشـــار إلى أن المجموعـــة ذات النفع 
الاقتصادي بصدد وضع اللمسات الأخيرة 
لافتتـــاح وحـــدة لتحويل منتجـــات القنب 
الهنـــدي بطاقة اســـتيعابية تتـــراوح بين 
تحويـــل 30 إلـــى 50 طنا في الســـنة، وهو 
ما ســـيمكن من صناعة بين 500 و700 ألف 

وحدة من المنتجات.
وقال خالد العطاوي مســـؤول بشركة 
للاســـتعمال  الترخيـــص  إن  صيدليـــة 
المشـــروع للقنـــب الهندي الطبي شـــجع 

المزارعين على 
الانخراط في 
هذه الزراعة، 

وبالتالي المساهمة 
في التنمية 
الاقتصادية 

للمناطق المعنية، 
موضحا أن 

المزارعين في هذه المناطق 
بدأوا بالفعل في التعامل 

مع التعاونيات والوحدات 
التحويلية المتخصصة.

وشدد على أن القطاع الصيدلي يتابع 
عن كثب تطور السلسلة الجديدة المتعلقة 
بزارعة القنــــب الهندي الطبي منذ نشــــر 
القانــــون 13.21 المتعلــــق بالاســــتعمالات 
المشــــروعة للقنــــب الهندي والمراســــيم 
التنظيميــــة ذات الصلــــة فــــي الجريــــدة 
الرســــمية، موضحــــا أن هــــذه القوانيــــن 
فتحت الباب أمام إحــــداث منظومة تقوم 
على الاســــتعمال الصيدلي لهــــذه النبتة 

الطبية.
وأضاف العطاوي أنها ”السنة الأولى 
فــــي تاريخ المغــــرب التي تم فيهــــا القيام 
بجنــــي حوالي 2000 كيلوغــــرام من القنب 
الهنــــدي ذي معدل مرتفع مــــن مكون ”تي 
إتش ســــي“، في أفق الشروع في التحاليل 
الضروريــــة لصناعــــة أدويــــة جديــــدة من 
القنب الهندي الطبي“، مبرزا أنها ”مبادرة 
مهمة وجد إيجابية بالنســــبة إلى المغرب 

بالنظر إلى عدة عوامل“.
وتابــــع أن العامــــل الأول يتمثــــل في 
ولــــوج المغرب إلى مجال اســــتعمال هذه 
النبتة لأغراض طبيــــة لأول مرة، والثاني 
يكمــــن فــــي إدمــــاج مزارعــــي النبتــــة في 
اقتصــــاد قانوني وتمكينهم مــــن التعامل 
والمجموعات  الصيدليــــة  المختبرات  مع 

الاقتصاديــــة والمســــاهمة فــــي التنميــــة 
المختبرات  تشــــجيع  وثالثا  الاقتصادية، 
الصيدليــــة علــــى تصديــــر المنتجات عبر 
وضــــع معاييــــر رفيعة مــــن الزراعــــة إلى 
التحويل لإنتاج منتجات تنافسية وقادرة 

على ولوج الأسواق الدولية.
كما أكـــد عبدالمنعم المروني، رئيس 
تعاونيـــة متخصصة فـــي تحويل القنب 
الهنـــدي وتعاونيتيـــن فلاحيتين بإقليم 
الحسيمة، أن تقنين زراعة القنب الهندي 
كان ”بمثابـــة حلـــم، تحقـــق علـــى أرض 
الواقـــع، والمزارعـــون منخرطـــون فـــي 
جهود الوكالة الوطنية لتقنين الأنشـــطة 

المتعلقة بالقنب الهندي“.
واعتبر المروني أن مشروع التقنين 
يفتح البـــاب أمام الفلاحيـــن بالمناطق 
المعنيـــة للانخـــراط فـــي هـــذه الزراعة 
المشـــروعة لأغراض ستعود بالنفع على 
البشـــرية، طبيـــة وصناعيـــة، داعيا إلى 
تجـــاوز مجموعـــة مـــن الإكراهـــات ذات 
الصلـــة بتوفير الدعم التقنـــي والمالي، 
لاســـيما بالنســـبة إلى صغار المزارعين 

والمستثمرين.
التي  الجبـــارة  بالمجهـــودات  ونوه 
تبذلها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة 
لتغييـــر  الهنـــدي  بالقنـــب  المتعلقـــة 
”الثقافـــة الســـائدة“ حول زراعـــة القنب 
الهنـــدي، وحرصها علـــى إنجاح إطلاق 
هـــذا القطاع الجديد، الذي من شـــأنه أن 
يحقق إقلاعا واســـتفادة لسكان المنطقة 
وللمستثمرين، داعيا باقي الفاعلين إلى 

دعم سلسلة القنب الهندي الجديدة.
وأثيـــر جـــدل واســـع فـــي المغـــرب 
بيـــن رافـــض ومؤيد لقـــرار الســـلطات 
الســـماح بالتعامـــل الطبـــي والصناعي 
مع مســـتحضرات القنب الهندي، وسط 
تحذيرات مـــن أن يؤدي ذلـــك إلى تفاقم 

ظاهرة الاتجار بالمخدرات.
وفــــي 10 أكتوبــــر 2022 وافقت الوكالة 
الوطنيــــة لتقنين القنب الهندي (حكومية) 
على منح رخص لممارسة أنشطة تحويل 
المــــادة وتصنيعهــــا ومــــن ثم تســــويقها 
وتصديرهــــا لأغــــراض طبيــــة وصناعية. 
ويأتي هــــذا القرار بعد عــــام من تصديق 
الحكومــــة علــــى قانــــون يقضــــي بتقنين 
اســــتخدام ”القنب الهندي“ لأغراض طبية 

وصناعية.
وأكـــدت وزارة الداخلية في مرســـوم 
أنها تهدف إلى منع استغلال هذه المادة 
في أغراض غير قانونية، من خلال كشف 
المزارعين عن تفاصيل المخزون بشـــكل 

دوري شهريا.
ورحّب منســـق ”الائتلاف المغربي من 
أجل الاستعمال الطبي والصناعي للكيف“ 
(غيـــر حكومي) شـــكيب الخيـــاري، بقرار 
السلطات بشأن القنب الهندي.

وقال الخياري إن ”قرار 
منح عشر رخص 
لمنشآت تصنيع 
القنب الهندي مهم 
للغاية في الظرفية 
الحالية، إذ 
أن المزارعين 
في حالة 

انتظار“.

 إســطنبول - تعيش كــــرة القدم التركية 
على صفيح ســــاخن بعد سلســــلة متتالية 
من حوادث العنف أدخلت الدوري المحلي 
في حالة من الفوضى، مــــا دعا المراقبين 
إلــــى المطالبــــة باتخاذ إجــــراءات عاجلة 

لإصلاح القطاع.
واندلعــــت أزمــــة كــــرة القــــدم التركية 
يوم 11 ديســــمبر الجــــاري، بعد أن اعتدى 
رئيس نــــادي ”أنقرة غوجو“ فاروق قوجة 
علــــى حكم مبــــاراة فريقه أمام “ شــــيكور 
ريز ســــبور“ خليل أوموت ميلر بعد نهاية 
المقابلــــة. ووجــــه قوجة لكمــــة عنيفة إلى 
ميلر أســــقطته أرضا، ثم تعــــرض الأخير 
للركل من قبل عدد من الأشخاص الآخرين.
وأثــــارت صور الهجــــوم الذي تعرض 
لــــه الحكــــم صدمة واســــعة في الأوســــاط 
الرياضيــــة والسياســــية والإعلاميــــة في 
تركيــــا، كما أدانت أغلــــب الأندية المحلية 
بمحاســــبة  وطالبــــت  الحــــادث،  هــــذا 
المســــؤولين وحماية كرة القدم من أعمال 

العنف.
إثر ذلــــك، أعلن الاتحــــاد التركي لكرة 
القــــدم تأجيــــل جميــــع مباريــــات الدوري 
المحلي حتى يوم 19 ديســــمبر، فيما أدان 
رئيــــس الاتحــــاد، محمــــد بويوك أكشــــي، 
الهجــــوم قائلا ”ندين بشــــدة الاعتداء غير 
الإنســــاني على الحكم خليل أوموت ميلر 
(…) وكل من استهدف الحكام وشجع على 
ارتكاب الجرائم ضدهم فهو شريك في هذا 

الاعتداء البشع“.
على  كما أجبر رئيــــس ”أنقرة غوجو“ 
تقديم اســــتقالته، وتم اعتقاله وحبسه هو 
وثلاثة أشــــخاص آخرين بتهمة ”الاعتداء 

على موظف عام أثناء تأدية مهامه“.
شهدت الكرة التركية واحداً من أسوأ 
الأيــــام علــــى صعيد الــــروح الرياضية، إذ 
هــــرع رئيس نادي ”أنقــــرة غوجو“ فاروق 
كــــوكا إلى أرضية الملعــــب بعد الصافرة، 
لأن الفريق المنافس ”شــــيكور ريز سبور“ 
ســــجل هدف التعادل 1 – 1 في الدقيقة 97 

من المباراة.
وقام كوكا بلكم الحكــــم خليل أوموت 
ميلــــر، وبعد ســــقوطه أرضاً انهــــال عليه 

بالركلات.
وانتقــــد الرئيس التركــــي رجب طيب 
أردوغان تصرف رئيس نــــادي العاصمة، 
وأمــــر بإيقاف مباريــــات دوري الســــوبر 

التركي بأثر فوري.
وقال وزيــــر العدل يلمــــز تونك إنه تم 
فتــــح تحقيق في الحادثــــة وتوجيه التهم 
للأشــــخاص المســــؤولين عن العنف غير 
المبرر، وإنه تم تكليف قســــم شرطة أنقرة 

بتحديد هوية المتهمين.
وقــــال وزيــــر الداخليــــة التركــــي علي 
يرلكايــــا إن كــــوكا رئيــــس نــــادي ”أنقرة 
غوجو“ خضع للعلاج بالمستشــــفى تحت 
حراســــة عناصر من الشــــرطة، وإن هناك 
أوامــــر بالقبض عليــــه، وأضــــاف ”أنتقد 
بشــــدة الهجوم على الحكــــم خليل أوموت 
ميلر فــــي نهايــــة المباراة، حــــوادث مثل 
هــــذه مرفوضة على المســــتطيل الأخضر 
الذي هو أرضية للســــلام والصداقة. أقدم 
تمنياتي بالتوفيق للحكم ميلر الذي يمثل 

تركيا في المحفل الدولي“.
وقــــال أردوغــــان ”الرياضــــات تعنــــي 
السلام والأخوة ولا نسمح بحدوث العنف 
في الكرة التركية“. فيما عقد اتحاد اللعبة 
التركــــي اجتماعــــاً طارئــــاً، وأكــــد رئيس 
مجلس الإدارة محمد بايوكيشكي دفع كل 

من تورط في العنف الثمن.
ولم تنته أزمة كــــرة القدم التركية عند 
هذا الحد، فيوم استئناف مباريات الدوري 
المحلي، تم تســــجيل حادثة أخرى، عندما 
انســــحب ”إسطنبول ســــبور“ من الملعب 
احتجاجا على التحكيم خلال مباراته ضد 

”طرابزون سبور“.

وفي ســــابقة جديــــدة، اقتحــــم رئيس 
”إســــطنبول ســــبور“ أكمل فائق ساريالي 
أوغلو أرضية الملعب في الدقيقة 74 آمرا 
فريقه بالانســــحاب، رغم محاولة اللاعبين 
وأطــــر الفريــــق بإقناع رئيســــهم بالعدول 
عــــن قراره، في حين كانت النتيجة تشــــير 
بهدفين لهدف  إلى تقدم ”طرابزون سبور“ 
واحــــد. وجرى إلغاء نتيجــــة المباراة إثر 

الحادثة.
لانســــحاب  الموالــــي  اليــــوم  وفــــي 
”إســــطنبول ســــبور“، وثمانية أيــــام بعد 
تعنيــــف الحكــــم خليــــل أومــــوت ميلر، تم 
تســــجيل حادثــــة جديــــدة جــــاءت لتفاقم 
الوضــــع. فمســــاء الأربعــــاء 20 ديســــمبر 
اندلعــــت مشــــاجرة كبيــــرة خــــلال مباراة 
دوري الدرجة الثالثة بين ”بورصة سبور“ 
و“ديار بكر سبور“ انتهت بفوضى عارمة.
وقبيــــل بضــــع دقائــــق مــــن انتهــــاء 
المقابلــــة، نشــــبت اشــــتباكات عنيفة بين 
لاعبي وأطر ومشجعي الفريقين، مما أدى 

إلى تدخل أفراد الشرطة وتوقف المباراة، 
مع طرد خمسة لاعبين.

وفي تعليقها على سلســــلة الحوادث 
المتتالية والمؤسفة التي شهدها الدوري 
التركي، أكدت وسائل الإعلام المحلية أن 
مــــا يقع ”يعتبــــر وصمة عــــار على جبين 
الرياضــــة التركيــــة، ودليلا علــــى وجود 
مشكلة عميقة في كرة القدم المحلية، وأن 
هناك حاجــــة ملحة إلى اتخــــاذ إجراءات 

صارمة لوقف هذه الحوادث“.
ودعا الكاتب الرياضي التركي أوغور 
ميليكــــي إلى اعتماد ”حزمــــة من التدابير 
العاجلــــة لمعالجــــة الفوضــــى والعنــــف 

المتفشيان في كرة القدم التركية“.
واعتبــــر ميليكــــي، في مقال نشــــرته 
أن ”الســــبب الرئيســــي  يومية ”حرييت“ 
للفوضــــى والعنف في كــــرة القدم التركية 
ليــــس مرتبطــــا باللاعبيــــن أو المدربين، 
أو الحــــكام، بل بالمســــؤولين عــــن تدبير 

القطاع“.
وشــــدّد على ”الحاجة الملحّة لإجراء 
القوانين  ومراجعــــة  شــــاملة،  إصلاحات 
التأديبيــــة لمنــــع العنــــف والفوضى في 
الرياضــــة“، مقترحــــا مراجعــــة الهيــــكل 
الحالي للاتحاد التركي لكرة القدم، والذي 
يتكــــون، في نظره، ”بشــــكل أساســــي من 
مقاولــــي الأندية أو أطــــر القطاع الخاص 

البعيدين عن كرة القدم واهتماماتها“.

بدوره أكد رئيس الاتحاد التركي لكرة 
القــــدم محمد بويوك أكشــــي، في تصريح 
صحفي، أن هدف الاتحاد هو أن تســــتمر 
كرة القدم فــــي تركيا بالطريقة الصحيحة 

ودون أيّ مشاكل.
وفي وقت ســــابق، أعلن أكشي تأجيل 
جميع المباريات في البلاد حتى إشــــعار 
آخــــر، على خلفيــــة حادثة ضــــرب الحكم 

ميلر.
التركيــــة  الأنديــــة  غالبيــــة  وأدانــــت 
الاعتداء  البارزة  الرياضية  والشخصيات 
علــــى الحكــــم الدولــــي ميلــــر، وطالبــــوا 

بمحاسبة المعتدين.
من جهته، أدان رئيس الاتحاد الدولي 
لكرة القــــدم جياني إنفانتينــــو، الاعتداء 
بالضرب على الحكم ميلر. وقال إنفانتينو 
فــــي بيان ”لا مكان للعنف فــــي كرة القدم، 

سواء داخل الملعب أو خارجه“.
وتابــــع ”ما حــــدث في مبــــاراة ’أنقرة 
أمر غيــــر مقبول،  و’ريز ســــبور‘  غوجــــو‘ 
ومثل هذه التصرفــــات ليس لها مكان في 

الرياضة والمجتمع“.
وشــــدد إنفانتينو على ضرورة ضمان 
ســــلامة الحكام واللاعبين والمشــــجعين 
والجهــــاز الفني فــــي المباريــــات، داعيا 

السلطات المعنية إلى ضمان تنفيذ ذلك.
ويتعــــرض الحــــكام في تركيــــا كثيرا 
لانتقــــادات مــــن مدربي ورؤســــاء الأندية 
بســــبب قراراتهم لكن نادرا ما تستهدفهم 
هجمــــات عنيفة. والأتراك شــــغوفون جدا 

بكــــرة القــــدم، وكثيرا ما تقع بســــبب ذلك 
حوادث عنف.

وفـــي عـــام 2016، شـــهدت الملاعب 
التركية أحداث شـــغب غريبة لم تعهدها 
البطولـــة فـــي الماضـــي، حيـــث أقـــدم 
المشجعون على اقتحام أرضية الملعب 
في الكثير مـــن الأحيـــان للاعتداء على 

حكم المباراة بسبب قرار يتخذه.
وخـــلال مبـــاراة جـــرت فـــي دوري 
الدرجة الثانية التركـــي لكرة القدم بين 
ونظيره  كارابـــوك“  ”كاردميـــر  فريقـــي 
”إيلازيغســـبور“، حصـــل مـــا لـــم يكن 
متوقعاً حيـــن اقتحم أحد المشـــجعين 
أرضيـــة الملعـــب، بعدما انتهـــى اللقاء 

بنتيجة التعادل الإيجابي 2 – 2.
ودخـــل المشـــجع أرضيـــة الملعب 
وحاول الاعتداء على الحكم، بعدما قذفه 
بآلـــة صلبة، لكـــن الحكم حـــاول الهرب 
منه، قبل أن يتدخـــل رجال الأمن، إلا أن 
أحـــد اللاعبين لم يتمالك أعصابه، حين 
وجه ركلـــة هوائية إلى وجه المشـــجع 

الغاضب.
وشـــهدت الملاعب التركيـــة حادثة 
مشـــابهة في الجولة الماضية بين نادي 
ونظيره ”طرابزون سوبر“،  ”فنربخشه“ 
والتـــي انتهـــت بفـــوز الأول برباعيـــة 
نظيفـــة، واعتدي على الطاقم التحكيمي 
الـــذي عـــاد وتلقـــى المســـاعدة الطبية 

الفورية.
وفي عـــام 2011، قرر الاتحاد التركي 
لكرة القـــدم توقيع عقوبـــة على الأندية 
المحلية بمنعها من حضور مشـــجعيها 
مـــن الرجال لحضور مباريات كرة القدم 
المحليـــة، وذلك في خطوة منه للحد من 
ظاهرة العنـــف وشـــغب الملاعب التي 

استشرت في الملاعب التركية.
حامـــل  ”فنربخشـــة“،  فريـــق  وكان 
لقب الدوري التركـــي، أول الأندية التي 
طالتها هذه العقوبة، وذلك بسبب أعمال 
الشـــغب التـــي تســـبب فيهـــا جمهوره 
فـــي المبـــاراة التـــي جمعته مـــع فريق 

”شاختار“ الأوكراني.
ووقـــع الاتحاد التركـــي عقوبة على 
”فنربخشة“ بعدم حضور أيّ من الرجال 
أو الجمهـــور لمباراتيـــه الأولييـــن في 
الدوري المحلي، قبل أن يخفف العقوبة 

ويسمح فقط بدخول النساء والأطفال.
جماهيـــر  لبّـــت  الفـــور،  وعلـــى 
النداء، وحضر إلى مباراته  ”فنربخشة“ 
أمـــام ”مانيســـبابور“ أكثر مـــن 41 ألف 
مشجعة من النساء والأطفال، في مظهر 
رائع اتسم بالتشجيع المثالي والراقي، 
حيث وصف مراقبون التشجيع بأنه لم 
يســـبق له مثيل، حيث كانت الصيحات 
تعلـــو مع كل هجمة أو تمريرة أو فرصة 
ســـانحة للفريـــق المحلي مـــن حناجر 
وخـــلال  والأطفـــال.  النســـاء  وأفـــواه 
المباراة، أظهر النســـوة في المدرجات 
حالـــة مســـاندة لعزيـــز يلدريـــم رئيس 
المعتقـــل حينها بســـبب  ”فنربخشـــة“ 
تحقيـــق يتعلـــق بتلاعـــب فـــي نتائـــج 
مباريـــات، حيـــث ارتـــدت المشـــجعات 

قمصاناً تحمل صوراً له.
”الغارديـــان“  صحيفـــة  ووصفـــت 
البريطانيـــة حضور النســـاء والأطفال 
في  بـالغزو الذي غزا ملعب ”فنربخشة“ 
إسطنبول، مشيرة في تقرير لها أن هذا 

الحضور لم يكن عادياً.
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يطمح المغرب إلى جلب اســــــتثمارات عالمية من خلال اســــــتقطاب الشركات 
المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية 
والصناعية بعد أن تم تقنينها. وتشــــــرف الوكالة الوطنية لتقنين الأنشــــــطة 
المتعلقــــــة بالقنب الهندي على مراقبة كل حلقات السلســــــلة من الإنتاج إلى 
ــــــى الانخراط في هذه الزراعة،  التصنيع. وشــــــجع هذا القرار المزارعين عل

وبالتالي المساهمة في التنمية الاقتصادية للمناطق المعنية.

تقنين زراعة القنب الهندي 
لأغراض طبية في المغرب  
القوانين فتحت الباب أمام إحداث منظومة 

تقوم على الاستعمال الصيدلي للنبتة الطبية

إدانة واسعة لحوادث العنف 

العنف والفوضى يتفشيان 

في كرة القدم التركية

تقنين زراعة القنب الهندي من حلم إلى واقع

الترخيص للاستعمال 

المشروع للقنب الهندي 

الطبي شجع المزارعين على 

الانخراط في هذه الزراعة، 

وبالتالي المساهمة في التنمية

سبب العنف والفوضى 

في كرة القدم التركية 

ليس مرتبطا باللاعبين أو 

المدربين أو الحكام، بل 

بالمسؤولين عن القطاع

طاقة اســـتيعابية تتـــراوح بين 
50 طنا في الســـنة، وهو  0إلـــى
0 و700 ألف  500  من صناعة بين

منتجات.
الد العطاوي مســـؤول بشركة 
للاســـتعمال  الترخيـــص  إن 
للقنـــب الهندي الطبي شـــجع 

على 
ي

ة، 
مساهمة 

معنية،

في هذه المناطق 
ل في التعامل
يات والوحدات

لمتخصصة.

وصناعية.
وأكـــدت وزارة الداخلية ف
أنها تهدف إلى منع استغلال
في أغراض غير قانونية، من
المزارعين عن تفاصيل المخز

دوري شهريا.
”الائتلاف  ورحّب منســـق
أجل الاستعمال الطبي والصنا
(غيـــر حكومي) شـــكيب الخيـ
السلطات بشأن القن
وقال الخيار
منح 
لمنش
القنب 
للغاية

أن

ي ي



 مانشســتر (إنجلتــرا) - بعـــد يوميـــن 
مـــن إبـــرام المليارديـــر البريطاني جيم 
راتكليف صفقة للاســـتحواذ على حصة 
أقليـــة فـــي مانشســـتر يونايتد شـــاهد 
ســـاعده الأيمن ديف بريلســـفورد أفضل 
وأسوأ ما في الفريق الذي عوض تأخره 
بهدفين في الفوز 3 – 2 على أستون فيلا. 
وجلـــس بريلســـفورد، مديـــر قطـــاع 
الرياضـــة في شـــركة إنيـــوس والذي تم 
تعيينه مديـــرا ليونايتد منذ إبرام صفقة 
راتكليـــف، في المقصورة ليتابع انتصار 
الفريق الذي كان فـــي أمس الحاجة إليه 
الثلاثاء مما يؤشر على بداية جديدة قال 

المدرب إريك تن هاغ إنه يرحب بها.
وأضاف تن هاغ للصحافيين ”نتطلع 
إلى قطـــع خطـــوات إلى الأمـــام وأعتقد 
أن مـــن الإيجابـــي للنـــادي أن يتدخلوا. 
لديهم خبـــرة كبيرة في مجـــال الرياضة 
علـــى أعلـــى المســـتويات فـــي فورمولا 
واحـــد والدراجات (إنيـــوس غريناديرز) 
وأندية كرة القدم الأخرى لذلك بوســـعهم 
مســـاعدتنا لتحقيق أهدافنـــا. ننظر إلى 
الأمام، يريدون العمـــل معنا ونحن نريد 

العمل معهم“. 
وجاءت مبـــاراة الثلاثاء متباينة في 
شـــوطيها حيـــث أطلق المشـــجعون في 
أولـــد ترافورد صيحات اســـتهجان ضد 
اللاعبين في الشـــوط الأول بينما شـــهد 
الشـــوط الثانـــي تحـــولا ملحوظـــا حين 
ســـجل أليخانـــدرو غارناتشـــو ثنائيـــة 
وأنهـــى راســـموس هويلونـــد الجفـــاف 

التهديفي في الدوري الذي اســـتمر 1027 
دقيقة بهدف الفوز في الدقيقة 82.

التشــــجيع  هتافــــات  الفريــــق  ونــــال 
والتصفيــــق الحار بعد صافــــرة النهاية. 
وقال تــــن هاغ ”قلنا مــــرارا علينا الإيمان 
بأنفســــنا. هذا ما أطلبه من الفريق. قلته 
قبــــل المباراة وقلته خلال الشــــوط الأول، 

واصل الإيمان وسنفوز بهذه المباراة“. 

وســــجل هويلونــــد، الــــذي انتقل إلى 
يونايتد من أتلانتا الإيطالي في أغسطس، 
خمســــة أهداف في أربع مباريات بدوري 
أبطــــال أوروبــــا لكن عدم قدرتــــه على هز 
الشــــباك بالدوري الإنجليزي الممتاز أثار 

بعض الدهشة.
وقال تــــن هاغ عن جهوده لمســــاعدة 
هويلونــــد علــــى الاحتفاظ بثقته بنفســــه 
”أجريت عدة محادثات معــــه وفي كل مرة 
كنت أقول له لقد ســــجلت للدنمارك كثيرا، 
لقد سجلت في دوري أبطال أوروبا. عليك 
أن تظهــــر قدراتــــك. يمكنك القيــــام بذلك. 
عليــــك أن تتحلى بالثقة والإيمان بقدراتك 
وســــتأتي الأهــــداف“. وصعــــد يونايتــــد 
مركزين إلى المركز السادس في الترتيب 

برصيد 31 نقطة بعد الفوز.

 ميونخ - قـــال كارل هاينزه رومينيغه 
الرئيس التنفيذي الســـابق لنادي بايرن 
ميونـــخ الألماني لكـــرة القـــدم، إنه كان 
مقتنعـــا منـــذ البدايـــة أن هـــاري كيـــن، 
قائـــد المنتخب الإنجليـــزي، هو الصفقة 
المثالية الصيفية للفريق وللدوري ككل. 
وانضم كيـــن إلى بايـــرن ميونخ في 
أغســـطس الماضـــي قادما مـــن توتنهام 
مقابـــل 100 مليـــون يـــورو (110 مليـــون 
دولار) وهي صفقة قياسية لبايرن، بعدما 
أدرك بايـــرن أنه بحاجـــة إلى مهاجم من 
العيـــار الثقيل لأن الفريـــق لم يتمكن من 
تعويض رحيل روبرت ليفاندوفسكي في 

.2022
وحقـــق نجاحـــا فوريـــا مـــع بايرن، 
وتصدر ترتيب هدافـــي الدوري الألماني 
(بوندسليغا) بتسجيله 21 هدفا، وأضاف 
أربعة أهداف أخرى فـــي دوري الأبطال، 
حيث يطمح الفريق إلى التتويج باللقب. 
بالإضافـــة إلى ذلك بـــاع النادي 100 ألف 
قميص لهاري كين. وقال رومينيغه، الذي 
يعد جزءا من المجلس الإشرافي، لوكالة 
الأنبـــاء الألمانيـــة (دي.بـــي.أي) ”كنـــت 

مقتنعـــا منذ البداية بأن قدومه ســـيكون 
مجديـــا. على الأرجح فإن قصة غرام كين 
والبوندسليغا بدأت من النظرة الأولى“. 
وأضاف ”راضـــون للغاية بما يفعله 
هـــاري. ونحن مقتنعون من البداية بأننا 

بحاجة إلى مثل هذه النوعية 
من اللاعبين، وأن يكون لدينا 
مهاجم من العيار الثقيل مرة 
أخرى. لأن بقية اللاعبين لم 

يتمكنوا من تعويض الـ40 إلى 
الـ50 هدفا التي كان يسجلها 

روبرت ليفاندوفسكي“.
ووصف 

هيربرت هاينر، 
رئيس النادي، 
كين بأنه ”نجم 
رياضي ورجل 

نبيل يخدم 
بايرن 
بشكل 

جيد“، وقال 
مانويل نوير، 

قائد الفريق، إن كين 

أصبـــح جزءا مـــن غرفة خلـــع الملابس 
والفريق ”بسرعة كبيرة“. 

مدرب  توخيـــل،  تومـــاس  وأضـــاف 
الفريـــق ”إنهـــا الحزمـــة بالكامـــل. لديه 
شـــخصية قوية، هو قائد بمعنى الكلمة. 
قدم أداء على أعلى المستويات. 
سعداء لأن هاري أصبح في دائرة 
الضوء“. ويعد بايرن ميونخ أول 
ناد خارج إنجلترا يلعب له هاري، 
وبعد أن كان لا يعلم ما ينتظره، 

بات الآن يحب كل دقيقة.
وحاليا يستمتع كين بأول 
عطلة شتوية، في إجازة 
مع أفراد عائلته 
والذين سينضمون 
إليه في ميونخ. 
وقال الأسبوع 
الماضي ”سنذهب 
إلى مكان ما حار، 
سنقضي 10 أيام 
ونستمتع بالوقت 
فقط. سأرسل لكل 
زملائي في إنجلترا صورة 

لي وأنا على أحد الشـــواطئ“. ويستأنف 
الفريق تدريباته الثلاثاء، ويعتقد البعض 
أن كيـــن بإمكانه تحطيم الرقم القياســـي 
لليفاندوفســـكي من حيث تســـجيل عدد 
الأهداف في موســـم واحد بالبوندسليغا 

والبالغ 41 هدفا. 
ولكـــن رومينيغه حذر قائـــلا ”أعتقد 
أنه مـــن المبكر للغايـــة أن نتكهن بأرقام 
الموسم“. وأضاف ”أكثر ما يثير إعجابي 
بشـــأن هاري هو أســـلوب لعبه الموجه 
نحو الفريق. يذهب في كل متر، لا يخشى 
الركض. وأيضا يقـــوم بتحفيز الآخرين. 

الأهداف جزء واحد من جودته“.
وقـــال كين، الذي لم يفز بأي لقب بعد 
خســـارته نهائي دوري أبطال أوروبا في 
2019 أمام ليفربول، عقب  موســـم 2018 – 
نهاية دور المجموعات للنسخة الحالية 
مـــن البطولـــة، إن التتويـــج بالكأس هو 
هـــدف الفريق. وتقام المبـــاراة النهائية 
للنســـخة الحالية من البطولة على ملعب 
ويمبلـــي، فيما تقـــام المبـــاراة النهائية 
التي تقام في عـــام 2025 في ملعب بايرن 

ميونخ.

 الريــاض - تترقــــب الأندية الســــعودية 
ســــحب قرعة الدور ثمــــن النهائي لبطولة 
دوري أبطال آســــيا، الخميس. وتأهلت 4 
أندية ســــعودية لدور الـــــ16، وكانت أندية 
الهلال والنصر والاتحــــاد قد تأهلت على 
رأس مجموعتهــــا لتكــــون في المســــتوى 
الأول بالقرعة، بينمــــا تأهل الفيحاء الذي 
يشارك للمرة الأولى في تاريخه بالبطولة 
كأفضل ثان، ليكــــون في التصنيف الثاني 

بالقرعة.
وهذه هي المــــرة الرابعة التي يتمكن 
فيها رباعي ســــعودي من التأهل إلى هذا 
الــــدور، بعــــد أعــــوام 2009 و2011 و2019. 
ويتفاءل الهلال بهذا الســــيناريو لأن آخر 
مرة حدث فيها ذلك شهدت تتويجه باللقب 
القاري في النهاية عام 2019. وقتها بلغت 
أنديــــة الهلال والنصــــر والاتحاد والأهلي 
مشــــواره  دور الـــــ16، فيما أكمل ”الزعيم“ 
نحو اللقــــب. وتخطى الهــــلال في الأدوار 
الإقصائيــــة كلا مــــن الأهلــــي، والاتحــــاد، 
والســــد القطري، وأوراوا ريــــد دياموندز 
اليابانــــي علــــى الترتيب فــــي طريقه إلى 
منصة التتويج للمــــرة الأولى في تاريخه 
الأهلــــي  ودع  بينمــــا  الحالــــي،  بالنظــــام 
والاتحاد البطولــــة على يد الهلال، وخرج 

النصر أمام السد من ربع النهائي.
فــــي المقابل، يحمل الاتحــــاد ذكريات 
ســــيئة مــــع هــــذا الســــيناريو، ففــــي أول 
مرة حدث ذلــــك عام 2009 خســــر المباراة 
النهائية. وفي تلك النسخة مثّل السعودية 
فــــي دور الـ16، الرباعي الهلال والشــــباب 
والاتحــــاد والاتفــــاق. وتمكــــن الاتحاد من 
الفوز على الشباب، وباختاكور الأوزبكي، 
علــــى  اليابانــــي  غرامبــــوس  وناجويــــا 
الترتيــــب، لكنه خســــر المبــــاراة النهائية 
أمام بوهانغ ســــتيلرز الكــــوري الجنوبي، 
ليفشــــل في حصد لقبــــه القــــاري الثالث، 
مكتفيا بلقبي 2004 و2005. وودع الشــــباب 
البطولة من دور الـ16 على يد الاتحاد، أما 

الهلال فخرج علــــى يد أم صلال، والاتفاق 
من باختاكور الأوزبكي في الدور ذاته.

وتركــــت الأندية الســــعودية بصمتها 
فــــي دوري أبطــــال آســــيا، خصوصا منذ 
تغيير نظام المســــابقة، وإدارج الدور ثمن 
النهائــــي إلى نظــــام البطولة في نســــخة 
2009. وشــــهدت تلــــك النســــخة تواجــــد 4 
أندية ســــعودية في الدور ثمــــن النهائي، 
وودع الهــــلال المنافســــة بعــــد خســــارته 
من أم صــــلال القطري بــــركلات الترجيح 
بعد التعادل الســــلبي فــــي الوقت الأصلي 

والإضافي.
وخســــر الاتفاق أيضا أمــــام بختاكور 
الأوزبكي بنتيجة 1 – 2، فيما تغلب الاتحاد 
على مواطنه الشــــباب بنتيجة 2 – 1. وفي 
نسخة 2010، تغلب الهلال على بونيودكور 
الأوزبكي بثلاثية نظيفة، ونجح الشــــباب 
في الإطاحة باســــتقلال طهــــران الإيراني 
بنتيجة 3 – 2. وعادت الســــعودية للظهور 
بـ4 أندية في ثمن النهائي بنســــخة 2011، 
وتغلــــب الاتحاد علــــى الهــــلال بنتيجة 3 
– 1، بينمــــا انهــــزم النصر أمــــام ذوب آهن 

الإيراني 1 – 4، وخســــر الشباب أمام السد 
القطري 0 – 1.

وفي النسخة التي تلتها، تغلب الأهلي 
على الجزيــــرة الإماراتي بركلات الترجيح 
بعــــد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي 3 – 
3، وتخطى الاتحاد بيرسبوليس الإيراني 
بثلاثيــــة نظيفة، فيما ضــــرب الهلال بني 
يــــاس الإماراتي 7 – 1. وفي نســــخة 2013 
تغيــــر نظــــام البطولــــة ليكــــون دور الـ16 
بنظام الذهاب والإياب، ونجح الشباب في 
التغلــــب على الغرافة القطــــري، وفاز عليه 
ذهابــــا 2 – 1، وإيابا 3 – 0. وتمكن الأهلي 
من إزاحة الجيش القطــــري، بعد التعادل 
1 – 1، وتغلب عليه إيابا بنتيجة 2 – 0. أما 
الهلال فقد فشــــل في تجاوز ثمن النهائي 
0 أمام الدحيل القطري  بعد خســــارته 1 – 

ذهابا، والتعادل 2 – 2 إيابا.

 أبوظبــي - تتجه أنظار عشـــاق الكرة 
المصرية اليوم الخميس إلى ملعب محمد 
بن زايد في دولـــة الإمارات، لمتابعة لقاء 
الأهلي ومودرن فيوتشـــر في نهائي كأس 
الســـوبر المصري. وتقام بطولة السوبر 
المصـــري لأول مـــرة بمشـــاركة 4 أندية، 
وتســـبق اللقاء النهائـــي مواجهة تجمع 
كليوباترا  وســـيراميكا  بيراميـــدز  بيـــن 

لتحديد صاحب المركز الثالث. 
ســـيراميكا  عقبـــة  تخطـــى  الأهلـــي 
كليوباتـــرا بصعوبة في نصـــف النهائي 
بهـــدف مـــن نيـــران صديقـــة عـــن طريق 
غاســـتس آرثر في اللحظات الأخيرة في 

مرمى فريقه. 
وصعد فيوتشر بعد مباراة مثيرة ضد 
بيراميـــدز انتهت بالتعـــادل دون أهداف 
13 بركلات  ثم فاز فيوتشـــر بنتيجة 14 – 
الترجيـــح. يبحـــث الأهلـــي عـــن النهاية 
الســـعيدة لعـــام كان مليئـــا بالبطـــولات 
شهد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا 
والحصـــول علـــى برونزيـــة كأس العالم 

للأندية للمرة الرابعة. 

وحســـم الأهلـــي أيضا لقـــب الدوري 
وكأس مصر في العـــام الحالي وبالتالي 
ســـيكون طموح الفـــارس الأحمـــر الفوز 
باللقـــب في آخـــر مبارياته خـــلال العام 

الحالي.

شكل جديد

ويفتقد الأهلـــي جهود حارس مرماه 
محمد الشـــناوي وياسر إبراهيم بسبب 
الإصابة ولكن السويسري مارسيل كولر 
المديـــر الفنـــي يضع رهانـــه على مثلث 
الهجوم الذي يضم بيرسي تاو ومحمود 

كهربا وحسين الشحات. 
شوبير  مصطفى  الحارس  ويخوض 
النهائي الثاني في مســـيرته بعدما لعب 
لقاء الذهـــاب ضد الـــوداد المغربي في 
نهائي دوري الأبطال بالموسم الماضي. 
ويســـتعيد الأهلي جهود لاعب الوســـط 

مروان عطيـــة بعدما حصـــل على راحة 
في لقاء سيراميكا بخلاف الدور المميز 
هجوميـــا للظهير التونســـي المخضرم 

علي معلول. 
ويبقى الأهلي الأكثـــر تتويجا بلقب 
الســـوبر المصري برصيد 13 مرة بينما 

لم يحقق فيوتشر هذا اللقب من قبل. 
ويُمنّـــي الأهلي النفس بإحراز اللقب 
الرابع عشر في المسابقة والأول بشكلها 

الجديد بمشاركة أربعة أندية. 
وتأهل الأهلي إلى المباراة النهائية 
بعد فوزه على ســـيراميكا كيلوباترا 1 – 
0، في حين فاز فويتشر على بيراميدز 14 
– 13 بـــركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت 

الأصلي بالتعادل السلبي. 
ولن تكـــون مهمة الأهلي ســـهلة في 
إحـــراز اللقب الثالث تواليا في ظل حالة 
الإجهـــاد العام والإصابـــات التي تعاني 
منهـــا صفوفه بعد خـــوض الفريق أربع 
مباريـــات فـــي 10 أيام، بينهـــا ثلاث في 
مونديـــال الأندية في جـــدة عندما أحرز 

المركز الثالث والميدالية البرونزية.
للأهلي  السويسري  المدرب  وشـــدّد 
مارســـيل كولـــر على صعوبـــة مواجهة 
فيوتشـــر، وقال في تصريحات نشـــرها 
موقع ناديه ”المهمة ليســـت سهلة أمام 
فيوتشر“ رافضا القول بأنها باتت أسهل 
بعدما نجح فيوتشر في إقصاء بيراميدز 
الذي كان المرشـــح الأوفر حظا للوصول 

إلى المباراة النهائية. 
وأضـــاف كولر ”المســـتوى متقارب 
بيننا، وفيوتشر سيسعى لحصد اللقب، 

الطريق أصبح أصعب لا العكس“. 
محمـــود  جاهزيـــة  كولـــر  وأكـــد 
ومـــروان عطيـــة  عبدالمنعـــم ”كهربـــا“ 
بعدمـــا  النهائيـــة  المبـــاراة  لخـــوض 
فضّـــل إراحتهمـــا فـــي نصـــف النهائي 
مباريـــات  كل  فـــي  مشـــاركتهما  عقـــب 

مونديال الأندية، موضحا ”سنقيّم حالة 
وجاهزية اللاعبين خلال التدريبات قبل 

النهائي“.

أفكار مختلفة

في المقابل يتســــلح مودرن فيوتشــــر 
ريــــكاردو  البرتغالــــي  مدربــــه  بأفــــكار 
فورموسينيو المســــاعد السابق لمواطنه 
جوزيــــه مورينيو الذي أثــــار جدلا بقطعه 
المؤتمر الصحفي عقب لقاء بيراميدز بعد 

تلقيه مكالمة من مورينيو.
 ويعاني فيوتشــــر بســــبب غياب أبرز 
نجومه عمــــر كمال للإصابة بجانب محمد 
فــــاروق وابتعــــاد الثنائــــي أحمــــد رفعت 
وناصر ماهر. ويعول فيوتشر على خبرات 
حارســــه المخضــــرم محمــــود عبدالرحيم 
”جنش“ الــــذي تألق وتصدر المشــــهد في 

لقاء بيراميدز. 
ويضــــع ريــــكاردو آماله علــــى قدرات 
بعض لاعبيــــه على رأســــهم أحمد عاطف 
وغنام محمــــد وعبدالكبير الوادي بجانب 
محمــــد محمــــود. يبحــــث لاعبو مــــودرن 
فيوتشر وجهازهم الفني عن تحقيق اللقب 
الأول فــــي تاريــــخ النــــادي، وأن يحالفهم 

التوفيق في نهائي السوبر. 
ويعاني فيوتشــــر من غياب عدد كبير 
من لاعبيه بداعــــي الإصابة، هم عمر كمال 
عبدالواحــــد، محمد فــــاروق، ناصر ماهر 
ومحمد عبدالسلام. وقال مدربه البرتغالي 
ريــــكاردو فورموســــينيو فــــي تصريحات 
نشــــرها موقع النادي ”أسعى إلى تجهيز 
اللاعبيــــن إلى المبــــاراة النهائية بشــــكل 
مميّز بعد تخطي عقبــــة المباراة الصعبة 

ضد بيراميدز“.
وأضاف ريكاردو ”التحدي هذه المرة 
أمــــام الأهلــــي صاحــــب التاريــــخ الكبير، 
وجماهيره العريضة، وسيكون الاستعداد 

على قدر المنافس“. وغرّم الاتحاد المصري 
لكرة القدم ريكاردو 20 ألف جنيه لمخالفته 
برتوكول المؤتمــــر الصحفي عقب مباراة 
بيراميــــدز، عندما ردّ علــــى مكالمة هاتفية 
من مواطنه مدرب رومــــا الإيطالي جوزيه 
مورينيو هنأه خلالها بالفوز والتأهل إلى 

المباراة النهائية.
وعمــــل ريــــكاردو مســــاعدا لمورينيو 
 (2018 فــــي مانشســــتر يونايتــــد (2016 – 
وتوتنهــــام (2019 – 2020) الإنكليزيين قبل 
توليه قيادة الهلال السوداني (من 3 مارس 
إلــــى 10 نوفمبــــر 2021) وأولمبيك خريبكة 
المغربي (من الأول من ديســــمبر 2022 إلى 
السابع من أبريل 2023) وذا سترونغيست 
البوليفي (من 22 يونيو إلى 15 أغســــطس 
2023) وفيوتشــــر (منذ 16 أغسطس 2023). 
ويلتقي بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا 
في مبــــاراة تحديــــد المركــــز الثالث على 
الملعب عينه في مواجهة قد تكون الأخيرة 
لمدرب الأول البرتغالي جايمي باتشــــيكو 

حسب وسائل الإعلام المصرية.
وذكــــرت التقاريــــر أن إدارة بيراميدز 
تســــتعد لإقالة باتشيكو بعد تراجع نتائج 
الفريق محليا وقاريا، موضحة أنها تجري 
مفاوضات مــــع عدد من المدربين الأجانب 
أبرزهم مدرب المنتخب المصري السابق 
المقــــال  كيــــروش  كارلــــوس  البرتغالــــي 
أخيرا من تدريب منتخــــب قطر، والمدرب 
الســــابق للأهلي الجنوب أفريقي بيتسو 
موسيماني المقال بدوره من تدريب فريق 

الوحدة الإماراتي. 
وقال باتشـــيكو عقب الخسارة أمام 
فيوتشر ”لســـت قلقا على مستقبلي رغم 
الخســـارة، لن أخســـر منصبي بســـبب 
النتائج السلبية في لقاءين وأنا متصدر 
الـــدوري المصـــري، ومـــا زالـــت أمامنا 
فرصـــة التأهل إلـــى ربع نهائـــي دوري 

أبطال أفريقيا“.

ــــــي حامــــــل اللقب إلى  ــــــع الأهل يتطل
ــــــز رقمه القياســــــي فــــــي عدد  تعزي
الألقاب في مســــــابقة كأس السوبر 
المصرية في كرة القدم عندما يلاقي 
مودرن فيوتشــــــر الطامــــــح إلى لقبه 
ــــــس، في ملعب  الأول، اليوم الخمي
ــــــن زايد بنادي الجزيرة في  محمد ب
ــــــة أبوظبي في  العاصمــــــة الإماراتي
الحادية  للنســــــخة  النهائية  المباراة 

والعشرين.

الأهلي يخطط لتعزيز رقمه القياسي 

في كأس السوبر المصرية
فيوتشر يراهن على طموح مواهبه لحصد لقبه الأول

جاهزية تامة

مشروع راتكليف 

مع مان يونايتد يلهم تن هاغ

البحث عن إنجاز جديد

رومينيغه: هاري كين الصفقة المثالية للبوندسليغا

قرعة أبطال آسيا..

سيناريوهات معقدة

تبشر الأندية السعودية
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مودرن فيوتشر يتسلح 

بأفكار مدربه البرتغالي 

ريكاردو فورموسينيو 

المساعد السابق لمواطنه 

جوزيه مورينيو

ننظر إلى الأمام، 

يريدون العمل معنا 

ونحن نريد العمل معهم

إريك تن هاغ

حن مقتنعون من البداية بأننا 
مثل هذه النوعية 
، وأن يكون لدينا 
لعيار الثقيل مرة 
قية اللاعبين لم 

تعويض الـ40 إلى 
تي كان يسجلها 

دوفسكي“.

نر،
ي، 
جم
جل 

ر،
 إن كين

شـــخصية قوية، هو
قدم أداء عل
سعداء لأن ه
الضوء“. وي
ناد خارج إنج
وبعد أن كا
بات الآن يح
وحالي
عط

زملائي



 أنقــرة - يقــــول كانــــداس ميســــير من 
مصنــــع النبيذ فينــــكارا على بعد ســــاعة 
مــــن العاصمة التركية أنقــــرة ”نحن نبيع 
بســــرعة كبرى، ولا يمكننــــا تلبية الطلب 
المتزايد خصوصا مــــع اقتراب احتفالات 

رأس السنة“.
حين يتعلق الأمر بالاحتفال بمناسبة 
كبيــــرة، قلة من الناس قد تفكّر في شــــراء 
زجاجة من المشــــروبات الروحية التركية 
في سوق تهيمن عليه الشمبانيا الفرنسية 
والنبيذ الإسباني والبروسيكو الإيطالي.

لكــــن نبيــــذ ميســــير المصنــــوع مــــن 
صنــــف عنب تركي محلــــي كاد أن يختفي 
فــــاز بالميدالية الذهبية  في الثمانينات – 
لأفضل نبيذ فوار في العالم خلال مسابقة 

أقيمت في فرنسا عام 2020.

النبيذ المنكــــه بالفاكهة الذي ينتجه، 
وتعنــــي  المعــــروف باســــم ”ياشاســــين“ 
”تحيا!“ باللغة التركية، لــــه رائحة زهرية 
تذكــــر بروائح فاخرة تنبعــــث من مداخن 

الألزاس في شرق فرنسا.
ويقرّ ميســــير بأن الخبــــراء كانوا في 
البداية متشــــككين بعض الشــــيء بشــــأن 
فكــــرة أن ينافــــس النبيذ الفــــوار التركي، 

الشامبانيا.
وقال ميسير 

لوكالة فرانس 

بــــرس ”لقد واجهنا ترحيبــــا حذرا بعض 
الشــــيء في البداية“، مضيفا ”كان الناس 
يقولــــون: مــــاذا تقصــــد بالنبيــــذ الفوار 

التركي؟“.
وتابع ”لكن رشفة واحدة تكفي لتبديد 

هذه الأحكام المسبقة“.
كان فينكارا أول مصنع تركي يبدأ في 
إنتاج النبيذ الفوار عام 2009، مســــتخدما 
طريقة الشــــمبانيا التقليديــــة من الكروم 
الموجودة حول مدينة كاليجيك الصغيرة.
وقــــد تبعه آخــــرون منذ ذلــــك الحين 
وارتفع الإنتاج بشكل كبير. رغم الضرائب 
الباهظة التي تفرضها الحكومة الإسلامية 
المحافظــــة فــــي تركيــــا لثنــــي الناس عن 
تناول الخمر، يعمد أتراك بشــــكل متزايد 
إلــــى صنــــع النبيذ الأبيض الجــــاف، وقد 
تضاعــــف الإنتاج ثلاث مــــرات على مدى 
الماضيــــة،  عشــــرة  الخمــــس  الســــنوات 
وازداد إنتاج النبيذ الفوار بواقع خمســــة 

أضعاف.
يرى ميســــير أن نجــــاح النبيذ يعود 
إلى جودته، حيث يتم قطفه يدويا تقريبا 
باســــتخدام العنــــب المحلي ذي القشــــرة 
الداكنة المعروف باسم ”أسود كاليجيك“.
كان على وشك الاختفاء في الثمانينات 
لكنــــه عاد مجــــددا بفضل باحثيــــن أتراك 

وخبراء النبيذ.
قال بــــراق ديميريــــل، عالــــم الخمور 
ومدرس صناعة النبيــــذ في جامعة نامق 
كمــــال ومقرها محافظة تكيرداغ بشــــمال 
غــــرب البلاد، إن إعادة اكتشــــاف أصناف 
العنب المحلية ساعدت في تحفيز النجاح 

الأخير للنبيذ التركي الجاف والفوار.
وأوضــــح أن ”الجامعــــات وصانعــــي 
النبيذ يقومون بعمل استثنائي في تركيا. 
لقــــد حددوا أكثر من 800 نــــوع من العنب 

المحلي“.

وقال ”هذه إمكانات هائلة لم تستغلها 
تركيا لسنوات… اليوم نشهد صحوة“.

مــــن جهتهــــا قالــــت أندريــــا لوميــــو، 
خبيــــرة النبيــــذ المقيمــــة في إســــطنبول 
منذ 11 عاما، إن النبيــــذ التركي الفوار لا 
يحظى بعد بمكانة المنتجات الفرنســــية 
والإيطاليــــة المنافســــة، ”لكــــن الجــــودة 

موجودة“.
وأضافــــت أنّ ”النــــاس مهتمون جدا 
بالأســــعار، وبما أنهم لا يعرفون ســــمعة 
النبيــــذ التركــــي جيدا، فقد يتــــرددون في 

إنفاق 50 يورو على زجاجة“.
لكنّ مزارعــــي كروم العنــــب الخاصة 
بالنبيذ يعملون على تســــويق منتجاتهم، 
وتســــاعد المدونات التــــي يكتبها خبراء 
أجانــــب يشــــيدون بالنبيــــذ التركــــي في 

الترويج.

وقالــــت لوميــــو مؤلفة كتــــاب ”الدليل 
الأساســــي للنبيــــذ التركــــي“، إن ”هنــــاك 
الكثير من الأشــــخاص الذين يكتبون عن 
النبيــــذ التركــــي الآن ويأتون إلــــى تركيا 
لتجربة النبيــــذ. لقد أصبــــح النبيذ أكثر 

شهرة“.
وأضافــــت أن النبيــــذ الفــــوار التركي 
يبــــاع حاليا في الولايــــات المتحدة قائلة 

”هناك اهتمام بالتأكيد“.

رغم هــــذه الشــــعبية المتزايــــدة، فإن 
الســــوق العالمية لا تــــزال محدودة حيث 
صُــــدّرت 30 ألف لتر فقط من النبيذ الفوار 

التركي السنة الماضية.
مــــع ذلك، تزرع تركيــــا كمية هائلة من 
العنب، وهي سادس أكبر منتج في العالم. 
وقال علي بســــمان رئيس جمعية منتجي 
النبيذ لوسائل إعلام تركية إن ”أربعة في 

المئة فقط من هــــذا المحصول مخصص 
لصناعــــة النبيذ“. وأضاف ”نحن بعيدون 

عن تحقيق إمكاناتنا“.
لكن إنتاج وشــــرب النبيذ أصبح أكثر 
صعوبة وتكلفة فــــي عهد الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان الذي شــــدد القوانين 
ورفع الضرائب بشــــكل كبير خلال حكمه 

المستمر منذ عقدين.
رغم هذه الصعوبــــات، يعبر ديميريل 
عن ثقة بمســــتقبل الإنتاج التركي في هذا 

المجال.
وقال ”هناك جيل شــــاب من المنتجين 
والمتخصصين في الخمور الأتراك الذين 
يقومــــون بالكثيــــر من الأبحــــاث وهم في 

طليعة ما هو جديد“.
وخلص إلى القول إن ”مستقبل النبيذ 

الفوار والجاف التركي مشرق“.

الخميس 2023/12/28 
السنة 46 العدد 12995

صباح العرب

المركز الثقافي 
يناديك

 فـــي أكثـــر من شـــارع فـــي الحي 
الســـكني الـــذي أعيش فيـــه جنوب 
لنـــدن، ثمـــة لافتـــات تتصـــدر أبنية 
بطـــرازات مختلفـــة. بعـــض الأبنية 
كلاســـيكية عمرهـــا أكثـــر مـــن قرن. 
الأخـــرى مبـــان حديثـــة نســـبيا من 
الســـبعينات أو الثمانينات. بعضها 
يضع إشـــارات بأنه كنيسة. الآخر لا 
يشـــير إلى ذلك بوضـــوح. اللافتات 

تقول شيئا موحدا: المسيح يناديك.
منذ وقـــت طويل تراجـــع ارتياد 
القائمون  بريطانيـــا.  فـــي  الكنائس 
يدركـــون  قساوســـة  مـــن  عليهـــا 
يضعـــون  ولهـــذا  الحقيقـــة،  هـــذه 
لافتـــة النـــداء. هذا لا يعنـــي انهيار 
منظومة القيم التـــي تنهل من الدين 
أساســـا لهـــا، لكنهـــا تشـــير إلى أن 
المجتمعات تحركت فكريا بما يسبق 
الوعـــظ الديني البســـيط أو الالتزام 

بالشعائر.
هـــذه الكنائـــس هي مؤسســـات 
عـــن  فرقهـــا  واجتماعيـــة.  ثقافيـــة 
المؤسســـات الثقافيـــة الأخـــرى، أن 
الأســـاس فيها هو الديـــن. القائمون 
على المؤسســـات الدينية في الغرب 
مثقفون في العموم. والوعظ الديني 
تطور بـــدوره وصار من الطبيعي أن 
تســـتمع لقس وهو يتنـــاول قضايا 
البيئـــة أو أخلاقيـــات التعامـــل مع 
الـــذكاء الاصطناعـــي. لكنهـــا تخدم 
هـــدف الإيمان بالنهايـــة، وتبقى في 

هذا الإطار.
تمكنـــت بعـــض هـــذه الكنائس 
من الصمود لأن محســـنين استمروا 
بالتبـــرع لهـــا أو تم وضـــع أوقاف 
تدعمها، من أراض وعقارات ومحال 
تجاريـــة. البعـــض الآخـــر عجز عن 
كأبنية.  للبيـــع  وانتهى  الاســـتمرار 
لـــدي صديـــق ممـــن اشـــتروا مبنى 
لكنيسة كلاسيكية بمبنى ذي عمارة 
قوطية وحوله إلـــى حضانة أطفال. 
في شـــمال لندن، تحولت الكثير من 
الكنائـــس إلى جوامع وحســـينيات 
بعد أن تم شـــراؤها من مؤسســـات 
إســـلامية، اجتماعية أو سياســـية. 
اختفـــى نداء المســـيح وحل بدلا منه 

”يا حسين“.
هذا  مع  البريطانيـــون  يتعامـــل 
التغير في الهدف من المباني الدينية 
كمـــا يتعاملون مع تغيـــر الهدف من 
الحانـــات. أعداد الحانـــات تتراجع 
كثيـــرا بعد أن قل عـــدد المرتادين مع 
انتشـــار الشاشـــات المنزلية الكبيرة 
والاشـــتراكات الخاصـــة في خدمات 
كلفـــة  وزيـــادة  التلفزيونـــي  البـــث 
الكحول. الكنيســـة التي لا تستطيع 
والكهربـــاء  الغـــاز  فواتيـــر  دفـــع 
والتنظيف والصيانـــة تباع. الحانة 
التـــي لا تســـتطيع تســـديد رواتـــب 
العاملـــين وتحقيـــق الأربـــاح تغلق 
مؤسســـة  الكنيســـة  مبناها.  ويباع 
ثقافيـــة دينيـــة والحانـــة مؤسســـة 
ثقافية اجتماعية. لكنهما أمام تحدي 

الاستمرارية.
هـــذه  إلـــى  الإشـــارة  مبعـــث 
المؤسســـات الغربية الراسخة والتي 
عاشـــت لقرون، بـــل وألفيات، هو أن 
التغيـــرات تمـــس دور المؤسســـات 
الثقافية والاجتماعية والناس الذين 
يعملون فيها ومصير ملكية مبانيها. 
أثار أحد الزملاء في موضوع نشرته 
الصفحات الثقافية في ”العرب“ حال 
المراكـــز الثقافيـــة في تونـــس، وهو 
موضـــوع لا يختلف كثيـــرا عن حال 
المراكـــز الثقافيـــة أو بيـــوت الثقافة 
في العديد مـــن البلدان العربية. ثمة 
جمـــود في الدور لأنها مصممة لزمن 
مختلف. وهـــذا يعني أنهـــا صارت 
مباني مهجـــورة، إلا من عـــدد قليل 
من المرتادين وموظفيها الحكوميين. 
الدولـــة هي المحســـن الكبيـــر الذي 

يديمها. ولكن إلى متى؟
أن  ينبغـــي  الثقافـــي  التجديـــد 
يشـــمل الدور. كنيســـة قريبة صارت 
تنظم حفلة ديســـكو لكبار السن من 
المتدينين للتأكد من أنهم يســـتمرون 
فـــي ارتياد الكنيســـة بما يســـليهم 
وليس فقـــط ما يقدم لهـــم من وعظ. 
مراكزنا الثقافية قد تحتاج إلى إعادة 
نظر شـــبيهة وأن تتحرك لاســـتعادة 
دورها الثقافـــي والاجتماعي وليس 
مجرد القول أنها مفتوحة ومخلصة 
لشأن ثقافي قد يكون الزمن تجاوزه. 
لو اقتضى الأمـــر نضع لافتة: المركز 

الثقافي يناديك.

بدأ النبيذ الفوار التركي يشق طريقه بسرعة إلى موائد المناسبات في تركيا 
ــــــم بفضل منتجــــــين ملتزمين يراهنون على إعادة اكتشــــــاف أصناف  والعال

العنب المحلية الأصلية.

النبيذ الفوار التركي يسعى لمنافسة الشامبانيا

{تحيا!}

هيثم الزبيدي

صباح الع

ه

المعروفـــة  اليابـــان  فـــي  طوكيــو -   
بعنايتها بالتنظيم، أثارت فضيحة قوالب 
حلوى عيد ميلاد وصلت إلى المستهلكين 
بمظهـــر غيـــر ســـليم، ضجة كبـــرى على 
وســـائل التواصل الاجتماعي مع ســـيل 
من الاعتذارات من سلســـلة المتاجر التي 

أعدتها وتحقيقات متعددة.
وقـــال كازوهيســـا يوكويامـــا، أحـــد 
كبار المســـؤولين التنفيذيين في سلسلة 
متاجر تاكاشـــيمايا اليابانية، في مؤتمر 
صحفي متلفـــز الأربعاء ”نـــود أن نعتذر 
بشـــدة عـــن المظهـــر الســـيء لقالب عيد 
الميلاد المجمد الـــذي نعده والذي خيّب 

توقعات العديد من زبائننا“.
إثـــر تلقي شـــكاوى مـــن الزبائن في 
الأيـــام الماضية وبعضهم عبر عن غضبه 
على وسائل التواصل الاجتماعي وأرفق 
سلســـلة  اعتذرت  بصـــور،  المنشـــورات 
ورغم  تعويضـــات.  وعرضـــت  المتاجـــر 
أن قوالـــب حلـــوى عيد الميـــلاد المعنية 
صالحة تماما للاســـتهلاك، فإن مظهرها 

المنهار وحده هو الذي طرح مشكلة.

وأكـــدت تاكاشـــيمايا أن أكثر من 800 
من حوالي 2900 قالـــب فراولة مجمدة تم 
بيعها عبر الإنترنت وسلمت في فترة عيد 

الميلاد كانت تالفة من حيث الشكل.
لم تحدد المجموعة بعد سبب مشكلة 
”قوالب الحلـــوى المنهارة“ رغم التحقيق 

مع مورديها وشركة التوصيل.
يهتم المســـتهلكون في اليابان بشكل 
خاص بجـــودة ومظهـــر المنتجات التي 
يشـــترونها، ويتوقعون نوعـــا من الكمال 
عند التســـوق في المتاجـــر الفاخرة مثل 
تاكاشـــيمايا. لكـــن بعض المســـتهلكين 
الذين وصلتهـــم القوالب تالفـــة المظهر 
حاولـــوا رغم ذلـــك الحفاظ علـــى أجواء 

الميلاد بإيجابية. 
فقد حصـــدت صور أحـــد قوالب عيد 
الميـــلاد التالفة التي أعـــاد طفل يبلغ من 
العمـــر ثلاث ســـنوات تزيينهـــا عبر رش 
الشـــوكولاتة والســـكر متعـــدد الألـــوان 
ووضع شـــخصيات عيد الميلاد الورقية 
عليها، أكثر من 16 مليون مشـــاهدة على 

إكس الأربعاء.

 قوالب حلوى عيد ميلاد غير 

بة في اليابان.. فضيحة
ّ

مرت

 موســكو - توصل علمـــاء في جامعة 
كيفية  إلى  الروســـية،  نوفوسيبيرســـك 
ابتكار أقمشة ”ذاتية التنظيف“، ذات 
”تشـــريب ضوئـــي“، والتـــي تتلف 
المواد العضوية والكائنات الحية 

الدقيقة تحت تأثير الضوء.
وحصـــل علمـــاء فـــي جامعـــة 
علـــى  الروســـية  نوفوسيبيرســـك 
بـــراءة اختراع، بســـبب قدرتهم على 
تصنيـــع طـــلاء ضوئي على ســـطح 
مواد النســـيج، ويساعد هذا الطلاء 
في القضاء على المواد الكيميائية، 

وكذلك الجزيئات الكبيـــرة، وكذلك إبعاد 
الفايروسات من على سطح النسيج.

ونوّهـــت الجامعة بأن هـــذا القماش 
يمكن استخدامه في خياطة ملابس العمل 
للعامليـــن في المجـــال الطبي أو موظفي 
المختبرات أو العاملين في إنتاج الغذاء، 
تتمتع الأقمشـــة ذاتيـــة التنظيف بمتانة 
وفعاليـــة أعلـــى فـــي المناخـــات الرطبة 
والدافئـــة، لأنهـــا أقـــل عرضـــة للرطوبة 

والفطريات الضارة والبكتيريا.
العلمـــي  المركـــز  مديـــر  وصـــرّح 
لمعهـــد التقنيات الكيميائيـــة في جامعة 

نوفوسيبيرســـك دينيـــس كوزلـــوف بأن 
”عنـــد معالجة الأقمشـــة يســـتخدم محفز 
أوكســـيد  ثانـــي  علـــى  يعتمـــد  خـــاص 
للضـــوء  تعرضهـــا  وعنـــد  التيتانيـــوم، 
تتشكل على ســـطحها جزيئات مؤكسدة 
نشـــطة، وأي مواد عضويـــة عند التفاعل 
معها تتحلل إلى ثاني أوكســـيد الكربون 
والمـــاء، وبالتالـــي فإن الكائنـــات الحية 
الدقيقة والفايروسات يتم التخلص منها 

بسهولة، وينظف النسيج نفسه ذاتيا“.
وأوضح كوزلوف أن في الســـابق تم 
تنشيط هذه المحفزات الضوئية بواسطة 

الأشـــعة فـــوق البنفســـجية وكانت غير 
نشـــطة في الضوء المرئي، ومع ذلك، قام 
دميتري سيليشـــيف الباحث في المركز، 
كجزء مـــن أطروحة الدكتـــوراه، بتطوير 
تركيبات قـــادرة على العمـــل في الضوء 
المرئي، حتى تحت مصابيح الفلورسنت 
فـــي الداخـــل وتحـــت التعرض لأشـــعة 

الشمس.
وأشـــارت جامعة نوفوسيبيرسك إلى 
أن إحـــدى الشـــركات في موســـكو، وهي 
مصنـــع ”آيرولايـــف“، أصبحـــت مهتمة 

بالفعل بالتطوير.

 علماء روس يبتكرون قماشا {ذاتي التنظيف}

النبيذ التركي الفوار 

لا يحظى بعد بمكانة 

المنتجات الفرنسية 

والإيطالية المنافسة، لكن 

الجودة موجودة

 بيروت -  تستعد الممثلة 
السورية كاريس بشار لتقديم 
عمل جديد من بطولتها مع 
الممثل مكسيم خليل بعد 
غياب دام أكثر من 5 سنوات.

وكشف مكسيم خليل عن بدء 

تصوير العمل بنشـــر صـــورة الكلاكيت 
الذي يحمل عنوان المسلســـل ”المعبر“، 

وهو من إخراج يزن هشام شربتجي.
فـــي  وكاريـــس  مكســـيم  يشـــارك   
المسلســـل عدد كبير مـــن النجوم، بينهم 
عبـــاس النوري وأنس طيـــارة ولين غرة 

وجرجس جبارة، وهـــو من تأليف حمزة 
اللحام.

مـــن المتوقـــع أن يتـــم تصويـــر كل 
أحـــداث المسلســـل فـــي لبنـــان، وهـــو 
فكرة مؤيـــد النابلســـي، وإنتاج شـــركة 
”فالكـــون فيلـــم“، كمـــا أنـــه اجتماعـــي 

أكشـــن، ويتألـــف مـــن 15 حلقـــة فقـــط. 
يُذكـــر أن آخـــر عمـــل فني جمـــع كاريس 
بشـــار ومكسيم خليل، مسلســـل ”كوما“ 
الذي عُرض في رمضـــان عام 2018، وهو 
من إخـــراج زهير قنـــوع وتأليف جيهان 

الجندي.

كاريس بشار تستعد لمسلسل المعبر
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